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هكذا يبدأ فرائز فانون حديثه : 


والذل » . 

وهو يستعير هذه الكامات من اعبه سيزير الشاعر والسسامي 
فقول : 

سيزير 6 مثل فائون > « مواطن » فرنسي 

سيزير » مثل فانون > من مواليد المارتبنيك 

« انني اتحدث عن ملايين الناس ... » والواقع ان فانوؤرتف 


ك 


اصبح في اواخر حياته القصيرة يعبر عن مشاعر ملايين الناس . 
فكان « ينطق » باسم المواطنين السود في جزر الانتيل وباسم 

سكان الجزائر وياسم عه السوداء بنفس المنطىق ل 
الصلب وحب العدالة اللذين كان جيفارا يدافع بها عن الفلاحين 
والكادحين في امريكا اللاتينية وان انطوى ذلك على شيء من 
المفارقة والمأساوية . فأما المفارقة فبي نابعة من ان عقائد 
الرجلين هي اليوم معروفة لدى الاوروبيين والامريكمين ١‏ كثر 
ما هي معروفة لدى المعذبين في الارض من تبنيا قضيتهم الثورية 
واما المأساوية فنابعة من ان الفقر والاستغلال والظل لا تزال هي 
حقائق الحياة الاساسية لدى الا كثرية الساحقة من سكان العالم . 
ولاشك انه من الممكن القول بان الممالغة قد جعلت من كل من 
الرجلين اسطورة بل نبي ومثلاً أعلى في التضحة والتفان في 
سبيل الانسانية . ولكن عالٍ الوم الذي لم ببق فبه شيء في 
مكانه الاصلىوالذي تسوده الافكار الممنية على العدل والمساواة 
والاجتراء التتادل 14 يعن كسام العيسة الاسام وخدرضيو.: 
ومن هنا نجد ان الرأسالية هي التي «خلقت» كارل مار كس وان 
الفقر المدقع فيصقليةهو الذي خلق غاريبالدي وانالاوتوقراطية 
الروسية هي التي خلقت لبنين كا خلق الاستعمار الإريطانيغاندي. 


أما « فانون » فقد خلقه الرجل الأبيض . 

على ات هذا القول ليس صححمحا كل الصحة بالنسة لفانون . 
ذلك انه من الممكن تحديد الفئة أو الطبقة التي ينتسب المها 
فانون من خلال ظروفه وصمطه ولكن هذا التحديد لا يمكن ان 
ينسحب على افكاره وبحماته والانسان الدي حول تفسه اله . 
فثمة دائماً مجال للاختبار . ولقد كان الباب مفتوحاً امام فانون 
يتيناه ويغذيه على نحو مدروس . ولكن بعض السجايا والقوى 
الشخصية اللمميزة لارجل دفعت به بعس دا عن الاقادة من 
مباراته ومنجزاته الشخصية الخاصة . ذلك انه غدا متمرداً ثم 
ثوروياً . 

هل هو إذن ججمفارا افريقما السوداء ؟ اغلب الظن ان قائل 
الرجلين ليس دقيق] . فبوية جيفارا ومكانته مستمدتان في الدرجة 
الأولى من جمعه بين شخصية المناضل و شخصية المقائديالنظري 
ثم شخصية عضو العصابات القيادي ناهيك بشخصية الكاتب 
ايض . أما فانون فصحمح انه أصبح رجلا مناضلاً في اثناء ثورة 
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التحرير الجزائرية ومدافعاً عن قضية تحرير افريقيا الا ان ما 
انجزه في هذا المضار م يكن عملا بارزاً . فلقد استند في نفوذه 
المتصاعد الى كتاباته التي لم تقدر للها سعة الانتشار إلا بعد 
وفاته عام ١451‏ . والواقم ان اقرب قرين لجيفارا في افريقيا 
السوداء هو املكار غيرال المبندس الزراعي المولئد - احد 
الابوبن ابيض والاخر اسود_والثوري العقائدي الذي قاد حرب 
العصايات الناجحة ضد حكومة الحمىم البرتغالي في غينا وجزر 
الرأس الاخضر . ومن الو كد ان فانون هو اسه ما يكون 
بسنغور وسيكوتوري ونتكروما ولكن مسرح نشاط هؤلاء 
الزعماء الثلاثة الذين جمعوا ما بين الطاقات السياسسة للعملية 
واخماس العقائدي كان فى ساحات المدن العامرة لا فى الغايات 
والجبال النائية . واذا كان ذلك لا ينتقص من قيمة الدور الذي 
ادوه في الحركات الاستقلالية الوطنبة فانه لا ينفي ان مرور 
الزمن وممارسة السلطة قد نالا إلى حد ما من مثاليتهم العقائدية 
الاصيلة وهو أمر يصدق على سيزير أيضاً . ومن الثابت بالطبع 
ان جمفارا لم يكن من تستهو.بم المناصب فبل كان فانون فيذلك 
قريناً له ؟ ليس قي وسعنا ان نعرف ذلك . كل ما نعرفه انه 
أصبح في اواخر حماته القصيرة ثورياً مثاليا متصلياً . فامثالهمن 


الرحال لا يعرفوت الراحة . 

ولقد كانت تتملك فانونطباة حماتهمرارة التسيز العنصري. 
وكان في مطلع شبابه قد توهم ان في وسعه ان يتغلب على حاجز 
اللون مستنداً في الى ثقافته وطاقاته الشخصية . وهكذا تطوع 
في اثناء الحرب بالخدمة في الجيش الفرنسي واصبح يعيش في 
اورويا منذ عام 44 . ودرس يعد ذلك الطب وعلَ النفس في 
جامعة لبون حبث بدأ يدرك ويحس ان الزنمي يصرف النظر 
عن مستواه العامي والثقافي هو في نظر الفرنسي زنجي قبل أي 
شيء اخر ومن ثم فهو دو مرتبة متدششة « عندما اتحدث إلى من 
حبونني يقولونانهم يحبونني على الرغم من لوفيو ينا اتحدث الىمن 
يكرهوني يعتذرون بأنهم لا يكرهونيٍ بسبب اوني . وفي كلتا 
الحالتين اجدني حميس الحلقة اللعبنة اياها 2١‏ . وفي الجامعة قال 
له الاستاذ الممتحن بلبحة مشمعة بالاستبانة : ومن أبن أنت ؟ آه 
من المارتنبك .. ( وفي الوقت نفسه تقريبا ‏ يا للمصادفة -وعلى 
بعد 5لاف الاسال منه حدث ان كان باتريس لوموميا الذي ولد 
معة في نفس العام ١996‏ -وتوقي في نفس العام أيضا- 991 - 
قد اصطدم سبوا بامرأة بيضاء في احدى شوارع ليوبولد فيل 
فالتفتت تنتبره حانقة « الا تستطيم أن تنتيه ايها القذر» ) . 
وبروى فانون ان نظام الامتحان في جامعة ليون يقضي باركف 
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يدفم الطالب يده داخل سلة ليسحب منها احدى اوراق 
الاسئلة معتمداً في ذلك على حظه ولكن الاستاذ ترفق بفانون 
قائلآ « ما هو الموضوع الذي تريدنتي ان اسألك فيه؟ » إلا ارنف 
فانون سارع الى دفع يده بأنفة في السلة حسب العادة المتبعة . 


وعلى الرغم من الاذلال الذي تعرض له فانون فققد ظفر 
بأعلى المستويات العامبة واقترن بفتاة فرنسية وعين رئيسا لدائرة 
عل النفس في مستشفى بليدا - جوينفيل بالزائر . وكان ذلك 
عام «هة١.‏ ولكن بشرته ظلت مع ذلك سوداء..وفيالسنوات 
القللة التالية عندما كان في ايطاليا كانت زوحته هي التي تحجز 
يا الغرف اللازمة في الفنادق . ولقد كان من الحتمل ان تكون 
مشاعره اقل مرارة لو اقنصر هذ التمبيز على اورويا السيضاء 
و.حدها ولكنه واجبه حى في « العالم الثالثك » الذي يفترض 
ان الكفاح ضد الاستعمار قد وحد بين شعوبه . ققد كتبت 
سمون دي يوفوار تقول « وفي تونس م تدعه العيون التي كانت 
تتلفت لمشاهدته ينسى لون بشرته » . ومن الواضح انه مق 
طرح موضوع العنصرية ومكافحتها للنقاش يصبح من 
المتعذر سحبه . ففي غينيا لم يكن اصدقاء فانون الافريقيون 
يقبلون التحدث معه في أمور هامة يحضور زوجته البيضاء . 
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ومن الواضح كذلك ان وجود الرجل الابيض في مستعمرة 
محكمبا السض سواء كانت فرئسية أو هولندية أو برتقالت1 
يقترن على الدوام تالساطة والمكاتةوالاروة والتفوق. ولس 
هذا الاقتران رمزيا بل هو دضرب محذور عميقة داخل البنية 
الاجتاعبة . تلك كانت الحالة في جزر المارتنيك مسقط رأس 
فانون . وهكذا اصبحت ذروة طموح المواطن الاصلى هنا هي 
انيكتسب! كبر قدر من الفرنسة سواء كان ذلكمن حمث اللغة 
او التعلم او الثقافة أو حتى الدين . ومعروف ان مواطني هذه 
الجزر يتحدروت من صلب العبيد السود اإذين نقلوا من افريقيا 
العمل في مزارع السككر والقبوة وهو ما كان هؤلاء المواطنون 
يتمنونان ينسوه وان يعتقدوا انسياسة فرنسا الرمصسة مبنيةعلى 
امتصاصهم دون الالتفات إلى لون بشرتهم . 

ويصف فانون ببراعة كيف يتعمد الفرنسون تشريب 
المواطنين السود مفاهم تجعل منهم رعايا سوداً باقنعة بيض 
سواء قعاوا ذلك بوعي أو بغير وعي لما يفعلون . فالفرنسيون 
يوحون للسود بان برضوا بالمهانة التي يفرضها عليهم لوجم 
الأسود. ففي جزر الانتيل مثلآً يطالع الطلاب السود منذ نعومة 
اظفارهم قصصاً تجعل من الرجل الاسود رمزاً القوى الشسريرة . 


١ك‎ 


ولا بأس بأن يذهب الطلاب السود الى صالات السسنا لدسخروا 
من رجال قبائل الزولو هاتفين لطرزان تأييداً له ضد الاشرار 
السود . ولكن الأمر يصبح شديد الوطأة حين يحد الزنجي نفسه 
وسط جمع من البيض في احدى صالات السينا بفرنسا ليشاهد 
منظراً كبذا. ذلك انه سبحس عندئذ » سواء احب ذلك او لم 
يحبه > انه مائل لرجال قبائل الزولو وان اللعنة التى يصبها 
المشاهدون على اولك الرجال تنصب فى الواقع عليه بالذات. 


من هنا كان جل ما يطمح اليه مواطنو جزر الاتتيل هو 
ان يصبحوا برضا وفرنسيين. ومن ثم كان افراد الطبقة الوسطى 
منهم لا يتحدثون بلغة الكريول إلا الى خدمهم . أما فياعدا 
ذلك فبم يتحدثون بالفرنسية بل ان الطبقة البرجوازية فى جزر 
الهند الغريبة تعامل الزنوج القادمين من داهومي او السئغال 
مثلا بالازدراء والامتبان بدلاً من التفاخر يا ناجدادها انما قدموا 
من تلك الاصقاع الافريقية . و كان مما يعتز به سكان -جزر الهند 
الغربية انه في الوقت الذي تشكل من الافريقيين فرق عسكرية 
منفصاة تابعة للجيش الفرنسي فانهم م اتفسهم يلتحقون بفرق 
الجيش الاورويية مباشرة . وكان الهمن دي الغربي المنتسب الى 
الطبقة الوسطى يفعل كل ما في وسعه حين يصل الى فرنسا 
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لكي ينفي هويته الزنجية فتراه يقول متباهيا ان الزنوج 
افريقيون اما هو فبو انسان مبذب تشرب الحضارة الاوروبية 
وان كان ملوناً. و كان يومم نفسهيأن لون البششرة لا اهميةله واضعاً 
على وجهه قناعاً ابض ! أما العناصر البيضاء ققد كانت من 
جبتها تنمسك بعناد بالصورة التي تحملبا لاذنجي البدائي الذي 
يبدو لما اشيه ما يكون بالدمية المضحكة وهو برطن بالفرنسة 
حتى حين تجتمع بانسان مثل فانون يحيد الفرنسية اجادة تامة . 
فبي لا تستطيع إلا أن تستشف العنصر الزنجي من خلال 
لونه: الاستوه::, 


تلك هي الخلفية النفسانية الاجتاعية التي تنعكس »2 م يوضح 
فانون » على صورة عصاب جنسي الم . قالرجل المندي الغربي 
الاببض يسارع» لدىوصولهإلىمرفا الحافر» إلى أولبيت للدعارة 
يلقاه في طريقه ليتذوق لاول مرة في حماته طعم جسم المرأة 
السضاء « عندما تداعب بداي تلك النبود السضاء احس بانهما 
تسكان بالمدنبة والكرامة البيضاء وتجعلاتها ملك يدي »'"! . 
ومع ان مالكولم أكس يقول في مذ كراته وسيرة حماته ان 
الاعتقاد السائد بان الرغبة الأولى لدى الزنجي هى ان يمتلك 
امرأةبيضاء انما هو اسطورةشلقها الرجل الأبيض إلا أن حواريّه 


فن 


الدريدج كتمفر يعترف بتلبفه السابق على المرأة البيضاء وانصراف 
الا كثريةالساحقةمن زملائهالسحناء السود عن النساء السوداوات. 
لقد كانت الايدي المتلبفة التي اشار اليها قانون تستقبل يترحيب 
مقابل اجر ولكن الشعور بالخجل والاثم اللذين كان يحس بها 
كلمفر قاده فى النباية الى عملية اغتصاب متعمد مقصود . وكان 
كلشفر » شأنه ثأن فانون من قبله » قد قرأ رواية رتشارد رايت 
« الاان الوطني الحلى » . ثم اقدم على القيام يدور الحموان البدائي 


الاسود حين اغتصب امراة سوداء 8 


وهنا يكن تطور بارز هام فالمواطن الفرنسي الاسود المثقف 
نسبيا والذي كانت الحكومة الفرنسية تمنحه بعض الحقوق و كان 
بدوره تواقاً الى الكرامة والاحترام والمساواة “كان يعتبر علا 
كبذا شيئا لا يتصوره العقل . ولكن بعد مرور ما يقرب من 
عشسرة اعوام على ذلك بدأٌالشاب الأسود المثقف فى الولانات 
الملتحدة يحس بسأس تام من تحقق تلك التطلعات والمثل ويعتصم 
من ثم بموقف مشبع بالتحدي يقوم على نفس المرتكزات التي 
طالما فرضها عليه الرجل الابسض فرضاً . ففانون يستذكر انه في 
غضون ثلاثة أو أربعة اعوام من الزمن استفتى حك مهنته » 
كطبيب و اخصائي نفسي ما يقرب من 6٠٠‏ رجل ابيض ينتمون 
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الى مختلف الجنسبات الاروربية فكان رد فعل أكثر من ٠١‏ .| * 
من هؤلاء بالنسية « لازنجي » ان هذه الكامة تقترن لديم يصور 
الملاكمة والتركيب الببولوجي الخاص والفحولة الجنسية والتفوق 
الرياضي والوحشية والخطيئة . ولا ينسى فانون ان بيلاحظ انه 
لولم يكن هو شخصيا اسود لكانت هذه النسبة أعلى من ذلك 
يكثير . فا ان المال والمنداع قد اصبحا رمزاً للمبود كذلك 
اصبحت الفحولة الخنسية لاؤنوج . ولكن فانون يصر » بوصفه 
عالماً فرنسما » على ان الفحولة الجنسية الفائقة لدى الزنوج هي 
اسطورة لا اساس لحا سواء قدست بمقياس التشريح او يمقباس 
الانجاز العمل . وكل ما في الأمر ان الزنجي الامريى الذي يحد 
نفسه على الدوام عاجزأ عن تحقيتى ذكورته من الزاويتين 
الاقتصادية و الاجتّاعية يضطر في النهاية الى تبني مأ يعتبرهتعويضاً 
عن هذا العجز فيرتديرداء الانسانالمتفوق على الانسان الاببض 
رياضاً وجنسيا 9" . وفي غضون ذلك بواصل الزنحي الفرنسي 
أو البريطاني السعي لاكتساب صفة الاحترام والاستقامة لنفسه 
أو يكتسب تعويضا عن ذلك سلطة سبأسة واحتراماً ذاتاً 
يؤمنه له زوال الاستعمار عن افريقنا . 


على ان التوتر الجنسي لا يقتصر على الزنجي الذكر بل يتد 
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ايضا الى الانثى الزنجية التي تقضي مطلع شبابها وهي تحم 
بالوصول الى ما يسميه كليفر « العريس النفساني الوسيط » . 
ويكرس فانون صفحات طويلة من كتبه لبحث ففسية الفتاة 
المندية الغربية التي تبحث عن زوج ابيض أو بالاحرى عنزوج 
يتسم بنعمة التمتع بشرة يكون لونها اقرب الى البياض . 
قالحاجس الاول وربما الوحمد الفتاة الزنجية في جزر المارتنيك 
هو ان تتدول الى فتاة بيضاء . والفثاة المولتّدة ينبغى ان تعض 
بالنواجذ على ما بلغته من تقدم وتنجنب بأي من ان تنذلق من 
جديد الى فئّة ذوي السواد الكامل.وفي امريكا ايض تشريت 
الفتئات السودوات اجبالاً طويلة روح الشعور بالدمامة والنقص 
وكن بالتالى يمضين الساعات الطويلة في استخدام الزيوت 
والدهونات المميضة والأمشاط الحارة لتمليس شعورهن.و للكن 
كاتلين كلمفر تظبر في فلم اغنيس فاردا القصير المسمى « بلاك 
بانتر » - الفبد الاسود ‏ وهى تتوج رأسها بشعر كث ثقيل 
وتقول « انه جميل ©“ 1 


فبل يعني ذلك ان مواطن المارتنيك قد أخذ في مرحلة ما 
يتسامى جحيوده المدلة الموحبة نحو ما اسهاه فانون « بالتسيبض 1 
ان توجمه ضربة قوية الى التطلعات غير الواقعمة لماعة أو لفرد 
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ما يمكن ان تسفر عن تفكيك سريع للقناع الابيض . ولقد قام 
باتريس لومومما رئيس وزراءالكونغو المتطرف قبل يضعة اعوام 
فقط من تسامه زمام الحم باخضاع نفسه لعملية امتحان مذلة 
يتعرض خلاها الزنحي المثقف لدراسة كل وجه من وجوه 
حماته للتأكد مما اذا كان قد يلغ بالفعل المستويات الاوروبسية 
للحضارة . وتعرض لومومما بعد ذلك السحن . وعندما استعاد 
حريته كان قلبه قد اصبح مشبعاً يسواد الغضب ولكنه كارن 
كذلك قلما اسود بالفعل . !ما فها يتعلق بالاتتيل فقد كانت 
شهادة فانون غامضة مببمة ان لم تحكن مناقضة لما تقدمها . ذلك 
ان موقف ١‏ الاقنعة الببضاء » الذي يصفه في كتايه الاول 
الصادر عام ١461‏ والذي يقوم على اساس السعي للانصبار المذل 
انما قصد به اعطاء صورة صادقة عن الوضعم كان في ذل كالحين. 
ولكنه يعود في مقال نشسره عام 8ه5١‏ (؟) الى النظر منظار 
تاريخمي فيقول ان الحرب العالممة الثانية كانت مثابة نقطة تحول 
في النفسية الماعية لمواطن جزر الهند الغربية الفرنسية . 
ويقول فاذون ان عدد الاوروسيين المقمين بصورة دائمة في 
المارتنيك لم يتجاوز قبل عام 866٠ ١5:9‏ نسمة كانوا يشغلون 
مراكز محددة ويتمتعون بمر كز محدد في الجتمع ولكن بنشوب 


لغرق 17 


الحرب وسقوط فرنسا وصل الى الملاد نحو ٠٠٠٠٠١‏ لاجىء 
اورونى معظمبم من البحارة . وعاش هؤلاء اللاجئون اربعة 
اعوام في المنفى لا يفعاون شيئا يذكر متطوين على انفسهم بيأس 
مطبق مما جعلبم بطبيعة ظروفهم عتصربي النزعة . وما كان 
لامواطئين ا محليين الاصليين إلا أن يدافعوا عن انفسهم . فعندما 
قال امه سيزير من قبل « ما اجمل ان يككون الانسان اسود » 
اعتبر كلامه ذاك فضبحة شائنة واحدث هزة في الضمير الماعي 
لكلتا الفئتين من المواطنين الحليين والبيض الذين رأوا فيه رج3 
فقد عقله . ولكن تعالممه بدأت الان تؤتى اكلبا فقد انيثقتفي 
صفوف السود ظاهرة جديدة ملؤم ا احترام السواد والبشرة 
السوداء والفن الأسود والمدائية السوداء واقترنذلك كله بتطرف 
سياسي -جديد . وهكذا كان من بين ذواب المارتنيك الثلاثة 
الذين تم انتخايهم للبدلمان الفرنسي بعد التحرير نائبان شيوعيان 
احدهها سيزير تفسه . ويصف فانونهذا! التحول فيقول انسكان 
جزر المند الغربية أصبدوا يتوقون الى السفر الى السئغال 
يحدوم على ذلك امل مفعم بالرغبة في لمس الصدور السوداء 
لافريقيا الأم . بيد انهم حين وصلوا الى دكار أصيبوا يخيبة أمل 
شديدة إذ وجدوا ان الادوار قد انعكست وان الناس هناك لا 
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يعتارو نهم زنوجا اقحاحا. ول يكن الرفض الاسود لهم شأنه 
ثأن سابقه الرفض الابيض الا ليزيدم الحا-] . أما في هذه 
المرة فقد كانوا برتدون « اقنعة سوداء »6. 

على اننا ادا نظرنا الى الأمر من زاوية تاريخية واتعية الفينا 
ان الدقة تعوزه في الحالتين . ففي رأبي ان تناقض الالتين يمكن 
فهمه من خلال صفتين يتصف بها فانون» الاولى منبجيتهالعقلانية 
التجريدية والثانة منظاره المعباري المُبرمج برمجة دقيقة . 

فلقف كان قرنشا يكب فى عوء:تقلد فلسقي الرتسي نين 
فى حين ان الكتتاب الهنود الغريدين البريطانيين الذين كتبوا في 
اعقاب الحرب اتحروا بطبيعتبم نحو كتاية الرواية كوسياة التعبير 
عن خصائص الجاهة العنصرية يمرونة وغموض . بمد ان ثقافة 
فانون كانت تحريدية تلقنة مشبعة احماتاً بالمبالغات السسانية . 
وهنالك اليوم عبارة عامبة يتداولها الناس فحواها « صفبا كا 
هي» ولكن الأمر بالنسبة لفانون مختلففقد نشأ في ظل وجودية 
سارتر وميرلو بوني وكامو ومن ثم فهو ينفذ على الدوام الى قلب 
الأمور ولبها متجاوزاً التفاصيل الطاغية على السطح ليقول » 
باصرار » هذه هي الحقيقة . اما كتاب الرواية من الهمنود 
الغربيين الذين يكتبون باللغة الاتكليزية فشأنهم غختلف فنحى 
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نواجه في احدى روايات في . ١س‏ . تايبول بطل الرواية المسمى 
مستر يسواس فلا نعرف إلا بصورة تدريجحمة لونه ومهبنته 
ومركزه الاجتاعي ومواقفه . اما فانون فانه يعالج من خلال 
انقسامات فئوية جوهرية دون « الرجل الاسود » و « الرجل 
الاببض 4 و «المستعر» و«المستعمر» و «المواطناحلي الاصبي» 
و« العنصري » و « الفلاح » و ١‏ البرجوازي » . وتتحرك 
افكار فانون بسرعة المستعمر ونفاد صبر منطلقا من الانسان 
الفرد متغلغلآً فى فئات هسحملة « الفاعل والمفعول » > « النفس 
والغير» وغير ذلك من التقسوات التي كثيراً ما تخلق ضوءماً جدليا 
مجيداً ولكنبا كثيراً ماتضيء ايضاً ببرق شديد ذي وضوح 
مرزيف . 

واذن > فان فانون ينزلق احيان] نحو المبالغة فك بالغ في 
«البشيرة السوداء والاقنعةالسضاء» في صفوفالنود الغربيين فقد 
يالغ كذلك فيعام هه15 في وصف سمكولوجما الاقنعة السوداء 
العكسية . ومرد ذلك الى ان فانون يعتبر نفسه كاتيا ارشادياً 
وهو كذلك بالفعل ومن ثم نجده منصرفا الى بث فكرة خاصة 
معينة . ولقد وصف سارتر الأدب الملتزم بأنه شكل مناشكال 
العمل * العمل من خلال كشف الحقائق . ومن الواضح ان فانون 


١0 


يتخذ دائًا من الكامة المكتوبة اداة للتعبير . ففي كتايه الاول 
كان يحاول ان يحطم كلا من الحاجز المبني حول بياض الرجل 
الابسض والحاجز المبني حول سواد الرجل الاسود غير انه في 
عام هه وقد شبد اندلاع نيران الثورة الجزائرية وأخذ يرى 
بشكل تام متزايد الحر كات الاستقلالية في المستعمرات السوداء 
أصبح همه الدعوة الى النضال السياسي . ومن ثم فقد انصرف الى 
التنقسب عن الجذور التاريخية لحركة سماسية سوداء آآخذة في 
التكدون والظهور . ويقوم اسلوب فانون على صبر الاسلوبين 
الوصفي والعباري معأ ووضع « كا هي » في خدمة « كا ينبغي 
ان تكون ». 

وفي عام ١408‏ كان لا يزال يكرس نشاطه لدأ الاتحاد 
والمساواة بين الرجل الأببض والر,جل الاسود . ولكن الرجل 
الملون يتخلى عن احلامه في الاتحاد عندما يتعم أمرين الاول ان 
الرجل الابيض يعني بالاتحاد « ان تصبح مثلي » والثاني ان 
الرجل الابيض مقتنع بان الرجل الاسود يستحيل ان يصبح مثله 
كا يستحبل ان يصبح على قدر مماثل له من المستوى . وعندما 
يستوعب الرجلالملون في النهاية النقطةالثانية يبدأ في التشكيك 
بالنقطة الاولى ثم يقرر جيمس بلدوين « إنه ليس ثم سبب 


لين 


يدعوك الى ان تحاول ان تصبح كالرجل الاببض ا انه ليس ثّة 
أساس لافتراضوم الوقح بأن علييم اولاً ان يقاوك» *“.ولكن 
فانون م يكن قد وصل بعد في كتابه الاول الى هذا المدى 
الذي هو في الوقت نفسه نقطة تهول . لقد اعتير فانون ميل 
الزنجي المستعمّر نحو العزلة والانطواء على النفس - طبقا لصيغة 
فرويد - امراً غير عملى . فالزنجي بريد الظفر بقبول الانسان 
الاسض له . وقال فانون معلقا على ذلك « مها بلغ تقبل هذه 
التتيجة من الايلام لي فانني مضطر الى ذلك . قبالنسية 
لأرحل الاسود هئالك مصير واحد فقط . وهو مصير ابيض ». 
واضاف قاتون يقول د ليس العام الاسود هو الذي وضع طريق 
مسلكي . فشر السوداء ليست غلافاً لقم محددة » "2 , 

ان العنصر الذي وضع طريق مسلكه هو ظاهرة الاستعمار. 
فقد كانت جزر المارتنيك منذ عام ه6١5١‏ ممتلكات فرنسية . 
والواقع ان نظرة فانون للاستعار كانت حتى في كتابه الاول 
مشبعة بأشد العداء . إذ اعتبره عملية نهب اقتصادي ووحشية 
وظم سياسي بل جملية خصي تفساني . ووصف سيزير الاستعيار 
بانه عمللة تحول الانسان إلى ماد . ووافقه فانون على ذلك 
مضيفا انه لي مكن استعباد الناس من الضروري صرفهم عن 


وفنا 


انسانيتهم من خلال اشاعة الحيرة والارتباك بينبم بصورة 
منظمة . ومن الطببعي ان لا تكون جمبع اشكال العنصرية عملا 
استعماريا بالمعنى الدقبى للكامة . و لكن اللاسامية مثال صادق 
على ذلك . والنتبحة في الحالتين » يا يقول فانون » متاثلة . 
الم يفعل هتار والنازيون باورويا نفس ما فعله الاخضاع الامبريالي 
والموس العنصري فشربت الشعوب الاوروسسةالدعقراطية الطمية 
من نفس الكأس التي طالما شسر“بتبا لشعوب مستعمراتها؟ من 
الواضح ان هذه المحة القوية قد استمدها فاذون نما سبق لسيزير 
ان قاله من ان جرعة هتلر هي انه اذل الرجل الاببض بنفس 
الطريقة التي سيق للرجل الابيض ان اذل بها الرجل الاسود . 
ويقتبس سيزير عن رينانت قوله « ان قيام الاجناس المتفوقة 
باعادة خلق اجناس متدنية أو منحطة هو النظام 
الالمي البشرية » . واذا كان هنالك من فرق بين اعادة 
الخلق والاخضاع فان الر.جل الحلى الوطني سيكون اخر من 
بلاحظ ذلك . وكان فانون صلءاً عنيداً في هذه النقطة فاما ان 
يكون المجتمع عنصريا أو غير عنصري « فالاستعار العنصري لا 
يختلف عن أي نوع آخر من العنصرية » فليس من فرق يذكر 
لدى المبودي مثلا بينلا سامية شارل موراس ولا سامية غوباز. 


رفن 


ولكن هذه النظرة تثير الدهشة دون شك . فالفرق بين 
الحالتين قد يعني عملم الفرق بين الحباة والموت . ببد ان 
فانون كان متأثراً أشد التأثر بالحجج التي أوردها سارتر في كتابه 
« اللاسامية والسبودي ». فقد قال سارتر ان المبودي سمح لنفسه 
بان سممه القالب العدائي الذي صنعه الاخرون له . فقد جرد 
نفسه من طابعه الصادق الخاص في محاولة منه لتجنب التصرف 
وفة] للقالب المذكور . وهكذا كان سلوكه بدافم محتوم منبثى 
من داخل نفسه . ولاحظ قانون ان المبودي يستطيع احياناً 
أن ينخرط في صفوف العنصر الابيض الممتاز دون ان يميزه احد 
ولكن الاسود لا يستطيم التخلص من لعنة لون بشسرته . 
فاضطباد العام الخارجي له مسبق ومحتوم وبالغ المدى . يضاف 
إلى ذلك انه في حين ان المبودي هو « عنصر خارجي » بالنسبة 
النخبة البيضاء فان الاسود ليس « عنصراً خارجيا » بالنسبة 
ذه انهه وحيت ل اهو عبد السيةا ليف .غير اننا إذا 
اخذنابيذا المنطق نحد اناصرار فانونعلىان العنصرية الاستعمارية 
لا تختلف عن أي لون اخر من الوان العنصرية » يتصف 
بالتناقض . 


ان فانون نفسه يقول أن الشكل السائد للعنصرية انما يقرره 
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النظام الثقاني العام الذي كرس ذلك الشكل جزءاً منه كا 
تقرره الظروف التاريخية التي تولد ذلك النظام الثقافي يالذات . 
ولقد لاحظ في خطاب القاه في الموتمر الأول للكتاب والفنانين 
السود وهو المتمر الذي عقد في باريس عام ١405‏ ان بعض 
الاشكال البدائية من العنصرية هي الان في طريقها الى الزوال 
ولاسما تلك العنصرية المبنمة على المقاييس البدنية كشكل الجمحمة 
وابعاد السلسلة الفقرية وتر كيب الخلايا وما شابه ذلك . وقدم 
مثالاً على ذلك ما ذكره العام الفرنسي بورو عام ه8١‏ من ان 
المواطنالافريقي الشمال عتلك قشرة دماغية رققة سسمن علبها 
الجزء الخلفي من مقدم الدماغ (يقايل ذلك قشرة دماغية سميكة 
لدى الانسان المنقدم ) . وربط فانون هذه العنصرية الببولوجمة 
بفترة حددة من الاستتلال الاستعماري كان المواطن الحلى خلاها 
يستخدم كحموان للاستفادة من طاقته البدنية وحن القن 
عاد فلاحظ ان احد المسوو لين فيمتظمة الصحة العالمية قد توصل 
ف عام 4همة! الى ان ١ه‏ الافريقي لا يستخدم ما لديه من نتوء 
' دماغي امامي إلا في حالات قليلة جداً وان الافريقي العادي 
هو اوروبي ذو نتوء دماغي أمامي » . ولقد كان هذا النو. 
من العنصرية سائداً في المانيا خلال القرن التاسع عشير كوسيا 


كن 


للتسيز"'بين الآريين والمبود 5 ومع دلك فمن الصعب! الادعاء بان 
الدور العادي للسوود ف ا مجتمع الالاني كان يقوم على اداء 
الخدمات المدنية . 


ويقول فانون ان ظبور اسالسب اقتصادية أرقى وما نشأ 
من ذلك منتطور فقنين ماهرين وشبه ماهرينقي صفوف المواطئين 
الحلبين الاصلبين الخاضعين للاستعار » قد ولد ” شحلاً جديدأ من 
العنصر بأد دهاء ممأ تقدم. . فقد أذ عاماءالاجناس والسلالات 
الشرية الببض يثنون على ثقافة السكان الحليين الاصليين 
ويصوروتها بأشكال دخلةمصطنعة مة متقاترنة يعطفيم علببا بوصفها 
شكلا من اشكال التعبير الصادق عن حالة شعب يتصف بالسذاجة 
والدساطة الموروثة الحسة . وبذلك يكون اولئك العاماء السبض 
قد شجعوا يصورة غير مباشرة على استغراق المواطنين الاصليين 
في حالةالر كودالت عرون بها وشثبطوا عزائًهم عن السعي لاحداث 
تغيير اجتماعي ديناميكي . 


واختار فانونهنا مؤلفاً لعالم فرنسي في علم الاجناس البشرية 
هواو. مانوني '"". فقد قام مانوني بدراسة مطولة جتمع السكان 


لجنا 


للشعب الملاغاشي وقال إنهذا التاريخ يقوم على أساس«التبعية». 
ولقد كانت الاساطير امحلية للسكان تتكبن يقدوم المستعمر 
الاببض>ومن ثم قان العلاقة الاستعرارية التي اعقبت قدومه بالفعل 
يمكن ان تعزى الى المواحهة التي تمت بين شخصيتين عنصريتين 
متايزتين. فالسض يسعون بالغريزة الى السسادة والقوة يأعتبارهما 
سبيل النجاة من مركب «النقص» و «عدم الرضا » ( شكل من 
اشكل التعويض الزائد وفق الصيغة التي وضعبا ادلر ) في حين 
ان مجتمع الشعب الملاغاشي نقل ما يحسه من مر كب التبعية عن 
مصادر السلطة الجديدة. وتكبن مانوني بان « مر كب التبعية » 
قد يكون المفتاح السسكولوجي لميع الشعوب المتخلفة التي 
كفت حضاراتها عن التقدم . ليس من شك » في رأيبي » بأرنف 
الاستعمار يتطلب على الدوام وجود الحاجة الى التبعية.فالشعوب 
لدست كلبا قادلة للاستعار » (4؟ . اما ثورة شعب الملاغاشي 
عام 14419 والتى عا الفرنسيون بالقوة وسفك الدماء فيفسرها 
مانوني علىانها نتمجة لنقديم تنازلات جعلت السكات الاصليين 
نصف احرار ونصف محكومين الأمر الذي خلق في تفوسهم 
شعوراً بعدم الطمأنينة . وتبع ذلك الشعور بالاثم وانتهى الأمر 
باللجوء الى العنف . وينتج من ذلك » حسب مفهوم مانوني » 


ايض 


ان مصلحة شعب الملاغاشي تمي يعدم منحه الاستقلال السيامي 
الفوري. ١‏ 
على ان منطق مانوني هذا يناقض بشكل مذهل المنطق 
الذي تبناه عالما الاجناس البشرية الإريطانيان م.فورتس وفي. في 
ايفائز ‏ بريتشارد في كتايه| « الانظمة الافريقية السياسة » 
الصادر عام فقد قالا فبه : د ان معظم هذه الجتمعات قد 
فتحت او خضعت للحم الارروبى خوفا من الغزو ال 
لتذعن للفاتحين لو لم تواجه التبديد باستخدام القوة .. » 
وكان سيزير قد حمل على كل من ماوق ودام اللجي أزبز بي 
تمباز الدي ادعى ان شعب اليانتو قد اعتبر البلحيكيين امن 
من الطبقة العلما التى يمن بقدسيتها . اما فانون فقد أصر على 
انه يصرف النطر عن السسكولوجيا الماعية التي كان يتصف بها 
شعب الملاغاشي داخ ل مجتمعه المفلق قبل وصول الاستعمار البه فلا 
غلائه مزه السكوليها اأزاقف- الحديدة إلى قنناها العمت 
بعد الاستعار . فمنذ ان دخل الفاتحون « كف شعب الملاغاشي 
عن الرسود 4ج واذة فآن العزالت الى يه ها سارك شعتياما 
يحابه قوة استعمارية مسلحة متفوقة » ليست مبنية على جموعة 
مسيقة من قواعد السلوك . على ان الواقع ان مانوني م يقل 


كن 


« ممننة على » بل قال « متداخلة في » ومن ثم فان قول فانون 
بوجود فجوة سيكواوجمة هو قول غير واقعي . ولكنه من 
الناحية الاخرى حى في التأكيد على ان الاستعار هو ايعد مأ 
يكون عن العمل الخيري بل هو في الواقع استغلال منظم يخلق 
شعوراً قويا دائما من النقص في نفوس الشعوب الأستعمّرة . وما 
دام قائما فان الخنس الابيض سبظل يعتبر المواطنين الاصليين 
د اشياء » و «احصاءات» او في أحسن الاحتمالات اطفالاً تائمين 
لا ينتسبون لأحد ونوعا من الكسل الجماعي التافه . وكان فانون 
يؤمن على الدوام بأن مركب النقص هذا المفروض على الشعوب 
المستعمرة بالقوة لا يمكن ازالته الا يمكافحته ومحاريته ورد 
الصاع صاعين لاولئك الذين فرضوه . ولقد ربط فانون ذلك 
بتعلمق اهة متزايدة على الآفاق العنيفة من ازالة الاستعمار . 
ولست اريد ان أحسن الظنالى مدى الاعتقاد بأمكان تغبير 
الواقع من خلال توجيه النداءات الى العقل او الى الككرامة 
الانسانية .2١(‏ ولكن فانون نفسه يشير الى ذلك في تباية كتابه 
الاول . ففي كتاب البشرة السوداء والاقنعة البيضاء كان الشاب 
فانون لا يزال محلو الجواهر البراقة للعقل العام فبو وسحده الذي 
يستطيع تحرير الظالمين والمظاوماين على السواء من الخيرة التي 
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يتخبطون فببا. وكان اهتتامه في غضون ذلك كله» منصياً على 
ا مواطن الما رتنكى المثقف » على نفسه: اذ لى يكن قد تطور بعد 
الى يطل « المعذبون فى الارض » .ه ليس وحش الغاية هو الذى 
افصلوة أن ينض" العتاقين «والعو امل لى اتكقييه قد اهمد 


لديه ع 23١9‏ , 


.م 


١٠_الدحي‏ أوالسابا الكون 


سعوقع 


الل عد عدم دا 
والاستقامة !»* 

ذلك ما ورد عن لسان غوستافاس فاسا الذي قضى شطراً 
من حماته عبداً خلال القرن الثامن عشسر . والواقع ان ادب كفاح 
السود مشتوع وقديم قدم تاريخ العبودية في العصر الحديث .وكات 


+ صور الشاعر العربي هذه الخالة ابدع تصوير فقال 0 
القاه قي الم" مكتوفاً وقال له اياك اناك ان تيل بلماء 
( المترجم ) 


١ 


والاقناع الين وبين صرخات الغضب والتحدي »2 بين الثورة 
وبين التوقيق والمصالحة . 

ويعتبر فانون مدين] في الدرجة الأولى لابه سيزير . وفي 
رأى فانون ان سيزير تبنى متفرداً روح الكارياء السوداء لدى 
شعب الانقمل « انني اقنى أن أرى الكثيرين من النخبة المثقفةمن 
السود يلحأون للاستمحاء من افكاره » والواقع ان كتاب سيزير 
1غ 2295 دحج «تاوغع1 سحل «#عتطد0) هو قصدة 
منثورةطويلة تسلقما يسمى الاستععار الخير" بالستةحداد نيرانية. 
وقله خرك سور نض شاقرق :«الليوانات » لمتكت الى لا 
تصلح لشيء عدا تسميد « نبات قصب السكر والقطن » » في 
الرجال السود الذين كان اجدادهم يباعون كالابقار في الاسواق 
العامة» اولئك الكادحين الذين بدأوا اخيراً فقط برفع روُوسبم 
والسعي لتوحيد صفوفوم مع سائر الفئات المعذية في الارض 
اولئك الذين يمكن ان يتعرضوا للصضرب وحق للقتل دون ارن 
يخشى المعتمدون عليهم مغبة ذلك . وان الجنس الذي انتمى 
المه هو الكرامة البانعة التي تدوسها اقدام السكارى » إن روح 
الغضب والثورة هي التي كان فانون يبحث عنها لدى الشعراء 
السود تلك الروح التي عبر عنها يصوت صارخ الشاعر الستغالٍ 
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الشاب داقيد ديوب فقال « الرجل الاببض قتل أبى » وكان ابي 
رجلا أبما » الرجل الابيض اغتصب امي » وكاتت امي امرأة 
جة .. 130 


ببد ان سيزير كان يمثل ما هو اشد من الغضب الاسود . لقد 
كان كتابه يمثل اللب والجوهر من تموعة القم والعواطف 
والمفاهم التاريخية فوايعرف «بالروالزنجية». هذه الجموعةدات 
العقدة المتشابكة من المبادىء والمفاهم التي تمثل بمحملبا الشعوب 
السوداء » قد شكلت في الواقع تحدي] ضخماً لذكاء فانوت 
المعترف بالتمسز . 


ان مفروم الروح الزنجية مستمد » تاريخباً » من عدد من 
موضوعات تراث الكاريبي في القرنين التاسع عشير والعشرين . 
ولكنها اننثقت » بصورة اشد تحديداً » من الحركة الوطنية 
الحلية في المستعمرة الفرتسية السابقة هابتى . ففي هذه الجزيرة 
بالذات ولد لأول مرة خمير الزنجي الذي يعيش في عام اسِض . 
ومن بين الموضوعات التي ظهرت في هذه الفترة ذلك الموضوع 
الذي طالما اسدل عليه ستار النسان الا وهو ما ينطوي عليه 
التاريخ الزنجي الافريقي من غنى . وكان الاحتلال الامريكي, 


فرق وم 


لهايتي الذي بدأ عام 6 ول يننه حق عام 1984 > قد ولد 
في الجزيرة ارتحاج] عاما أفضى إلى بعث الحياة في الاساطير 
والامثال والموسسقى الافريقية » ورافق ذلك رفض النخبة 
السوداء للثقافة الاورويبة التي تشربوها ونشأوا عليها . وكان 
الكتّاب الذين احسوا ذلك التراث الافريقي قد أشاعوا بين 
افراد الشعب تعلق بالحياة الريفية والفلاحين واحترام] لأشد 
ألوات الثقافة الحلمة بدائية بما في ذلك الرقص الشعي الزنجي . 


على ان الخركة الادبية المقترنة ؛فهوم الروح الزنجية لم يككتمل 
اطارها قبل الثلاثينات من هذا القرن . وم يتم في جزر الكاربي 
بل في باريس بالذات» في قلب امبراطورية الاستعمار الفرنسي . 
وكات ملبموها الثلائة الرئيسسون هم سيزير ولموبولد سبدار 
ستغور منالستغال ولمون داماس من غينيا الفرنسية 2 وكلم 
شعراء أصبحوا فيا بعد سياسيين . وكارت أثرهم قوياء في قانون. 
وكانت قصائد سيزير *" تمناز بالفمصاحة والبلاغة في حين ان 
قصائد سنغور غلبت علمبا الانقاعات الموسيقية الافريقية . 
وهكذا ولدت الروح الزنجمة على شكل أسلوب أدبي ومواقف 
غنصرية معقدة وتأكيد على جوهر الثقافة الزنجية وأداة محتملة 
التحرير . 
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على انه ظبرت عند هذه المرحلة مفارقة واضحة . فعلى 
الرغ من الطابع الميز للشعراء السود فقد تأثر هؤلاء» دون شك» 
تأثراً قويا بالتنارات التي ظبرت في الشعر الفرنسي المعاصر. 
فسيزير وليرو » على الخصوص »© مدينان بقدر كبير من 
أفكارهما الى للسرياليين اليساريين مثل اندريه بريتون وغيره . 
ولكن السريالية م تكن » خلافا لما يعتقده بريتون » أداة قعالة 
للقيام يثورة اجتّاعية وعنصرية . وكان تأ كيدها على العفوية 
واللاثعور وتفاعلبا بالغسة واللاعقلانية قد طيعبا بما هو أقرب 
إلى الثورة البوهمسة منه الى الثورة التاريخية الماموسة القائمة على 
التغمير الاجمّاعي . وهلل سارتر للشعر الزنحي باللغة الفرنسية 
واعتبره الشعر الثوري الوحيد المعاصر ولكنه أدرك قصوره 
كا أدرك قصور سسربالمة بريتون . ولقد وصف شعر سيزير بأنه 
مزيج من المشاعر المدمرة والحرة والغيببة وبأنه صرخة نسيجها 
الأنين والحزن والبغض والحب في آن معا » ولككنه كان في 
الوقت نفسه شعراً لايستطيع فبمه وتذوقة الا قطاع صغير من 
النخبة الناطقة باللغة الفرنسية . 


وف عام +144 ظبرت في باريس روائع من الشعر الزنجي 


و 


الحديث اختارها ستغور وقدم لما سارتر . وفي هذه ا جموعة 
الشعرية نجد الروح الزنجية تسود الكتاب كله . ولكن أبرز 
ما فيه بنوع خاص هو ان ثلاتة فقط من الشعراء الذين تضمن 
الكتاب شعرم افريقيون. أما اللآخرون قبممن غيانا والمارتنيك 
نداء الروح الزنجمة والحامها يكاد يتكون مقتصراً على أشد زنوج 
الامبراطورية الفرنسية « رقنا » وعلى المناطق التي خلق فيبا 
الشعور بالغربة مزيجا فذاً فريداً من التوق والحنين لادوح 
الافريقية البدائية ومن التطرف السيامي والتفوق الفكري . 
شعرم وتم بيراغو ديوب ودافيد ديوب وستغور نقفسه ( جامع 
المقتطفات ) ينتمون جميعبم الى أشد المناطق رقيا في افريقيا 
الغربية الفرنسسة والسنغال . وكانهؤلاءالشعراء قد نفوا أنفسهم 
نفاً اختيارياً ولد فيبع مشاعرسيكولوجية - ثقافية - عنصرية 
كتلك المشاعر التي يكنبا الحنود الغربيون . وهكذا يتضح ان 
الروح الزتجمة الجديدة تكاد تكون منعزلة بكاملبا عن القارة 
الافريقية الكبيرة. ولعل هذا السبب وحده 4 من دو نالاسباب 


كم 


د الحموانات المتوحشة © السوداء إلى عام الحرية ؛ قد ولدت 


منلة . 


وأدهى من ذلك ان الروح الزنجية » بكل ما تنصف يه 
من شراسة ظاهرية » تقدم تنازلاً صغيراً ولكنه جوهري 
للثقافة البيضاء السائدة . فالرجل الأبيض » سيد العالم » لم 
يحاول قط ان يشم نفسه عناء خلق مذهب أدبي دون حول 
جنسه الأبيض . فككا قال الشاعر النسجيري وول سوينكا » 
ماالذيبحوجالنمرالىان يعلند تنمره» ومع ذلكفانيعض الزنوج 
مثل سنغور وسيزير جعلوا جانيا من عواطفهم وعقولهم مرجناً 
لدى الثقافة السضاء . فبنالك خط من الاستمرارية بين قصيدة 
سنغور « لى كسمبرغ » التي نظمبا عام ١94:5‏ ووصف قبها نفسه 
بأنه مولد ثقافيا وبين ساسته الموالية لفرنسا عندما أصبسح بعد 
ذلك بعشرين عاماً رئيس جمهورية السنغال . أما بالنسبة لسيزير 
فسترى كيف استقيل أندريه مالرو عندما وصل الناطق بلسان 
ديغول الى جزر المارتنيك عام مهو١‏ 5 

لقد أخذ فانون شيثئا فشيئاً يمي ذلك كل من خلال 
عملية متواصلة من التصفة والتمحيص . ففي بادىء الأمر كانت 


ينا 


عواطفه تتأر.جح اقترابا وابتعاداً من اشادة سيزير يبدائية الزنوج 
« فلدست الافواه هي وحدها التي تغني بل الايدي والاقدام 
واليطون وال,لنس والخلوق بكامله فبو ينصبر كله في الصوت 
والايقاع » ويتساءلسيزير فيقصيدته هذه « ما نحنومنتكون؟» 
ويحضي فقول « سؤال مثير للدهشة ! فبفضل مراقية الاسجار 
غدوت شحرة .. ويفضل التفكير بالكونغفوغدوت بنفسي كوذغو 
تضج بالغابات والاتهار » والقىفانون نفسه وهويقراً هذالقصيدة 
وما ماثلها » وقد اجتاحته هذه الكونغو المثيرة وهزه رفض 
سيزير المنحدي لقوة الرجل الابيض التكتيكية والعسكرية ٠‏ 


لاولئك الذين ل برتادوا شيئا . 

لاولئك الذين ل يخضعوا شيئا " . 

اولئك م السود الذين « بدوتهم لا تكون الدنا دنبا»» 
اولئك مم الكادحوت الذرن تنطلى زنجمتهم الى عتارنل الساء . 
ويصف فانون الصورة التي يرسمها سنغور لازنجي بأنها من حيث 
الجوهر صورة رج لعاطفي تضرب جذوره عقا داخل الارض» 


84 


رجل يذيب ذاته في العال كله دون تمبيز في حين ان الاوروبي 
يقصي نفسه عن الطببعة حق يتمكن من اخضاعها والسيطرة 
علمها . وفجأة تؤكد عقلانية فانون نفسها فيقول ان المحم قد 
انتبى « وعلى الانسان ان لا يستلم للايتقاع الموسيقي ولحب 
الارض الأم هذا اللغز والزواج الدنيويالذي بربط الماعة بنظام 
الكون » 40 , 


وهكذا يمكن القول» مجازاً » ان فانون قد وقف امام المرآة 
يحاول تجربة ارتداء عباءات ختلفة القناسزاهة الآلوان نسيجها 
البدائة السوداء ومقاسها تاريخ السود . ثم اخذ يلبس عباءة 
ويتزع أخرى وهو يحرءها كلبا واحدة اثر الاخرى . ثم استعرض 
نفسه امام الرجل الاببض وهو برقص أمامه عارياً من الثياب 
وفي يده حربة ولكن ذلك ل يترك في نفس الرجل الابيض 
أنطباعاً طمبا .« فدفعته وقلت له بصراحة : تعود عاداتيفلست 
متعوداً عادات احد » وهنا قال الرجل الاسض الت البمة 
الجدية في العام هي مبمة السيطرة على هذا العالم . واصبحت 
عقبدة فانون النهائية تنلخص نحلاء في : «ه لا ينغي لي » بأي 
شكل من الاشكال » ان استمد هدفي الأسامي من ماضي 
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الشعوب الملونة . ولا ينبغي لي ان اكرس نفسي > بأي شكل من 
الاشحال 3 لبعث حضارة زنحية غير معترف بها » ”*) . ولقد 
اصر مار كس © على كل حال ( انه ه ليس في وسع الشلورة 
الاججاعية ان تستمد أشعارها منالماضي بل من المستقبلوحده. 
وليس في وسعها ان تبدأ بنفسها قبل ان تجرد نفسها من جميع 
الاساطير المتصلة بالماضي » واضاف فانون من عنده :« ان اولك 
لانفسهم بالتقوقع داخل يبرج الماضي المتجسد » مم الذين لا 


٠6 لسشعدون‎ 


وهكذا اصبح من الواضح ان الشاب الصغير قانون مصمم 
على ان يأخذ طريقه من خلالما عاناه شخصيامن حالات الاذلال» 
نحو اختراق جدران التحيز واللاعقلانية والوصول الى عقلانية 
عامة شامة . هنا ايضاً كان تفوذ سارتر واضحافقد قال في مقاله 
المعنونه اورقينوار »د عنزه]2 عغطمع0 >»والمنشورعام948١‏ 
ان الفكرة الذاتية الوجودية العرقية لاروح الزنجية تتحول » 
وفقا لمنطق الحيغفلى > الى فكرة موضوعية اجابية لطبقة 
البروليتاريا . فتأكيد التفوق الابيض يقهم الطريحة كا ان 
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الروح الزنجية » بوصفها قبمة أصي ل » هي السلبية . أما 
الحصملة فبي خلق مجتمع لاطبقي . وبذلك تككون الروح الزنحية 
هي التعبير الاصغر عن تقدم ديالكتكي . 


وعلق فانون على ذلك فقال « عندما قرأت تلك الصفحة 
أحسست بأنني جردت م نآخرفرصة لي..» وحاولفانون ان يثأر 
لنفسه » فكتب يقول « لقد نسي (سارتر) ان على الوعي ان يفقد 
نفسه في غياب المطلق ... فالوعي الملتزم بالمارسة يجبل» ولايد 
ان تمبل » جوهر وحتمية وجوده » ١‏ . ولككن ذلك لايجدي 
لأن فانون هو بالضط واحد من اولئك المفكرين الذين ينفجر 
« التزامهم بالمارسة والخبرة » داخلياً من خلال نظرتهم الخارجية 
الى انفسبم . وكان منطق سارترقد نفذ الىداخلالمارتنيك بالذات 
كا ستدل علىذلك من مقال نشسره قانون يعد ذلك (عامهة؟١)‏ 
وقال فمه ان ولادة السياسات البرولتارية في المارتنيك قد جاء 
في نفس الوقت الذي ولد فمه الوعي الزنجي. والواقع ان سيزير 
نفسه قد نسى جبوده مع جبودالشيوعيين الفرنسيين واخذ يدعو 
( وان كانت دعوة نسيجها البلاغة والفصاحة قبل أي شيءآخر) 
إلى اشعال نيران ثورة بروليتارية في اوروبا . 
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على اننا عندما نتأمل فيالموقف غير الودي الذي وقفه فانون 
فما بعد من كلا طبقق البروليتاريا البيضاء والطبقة العاملة الناشئة 
ق المستعمرات - وهو موقف قاتم على نظرة متطورة شاركه 
ابواسارض ال قد كير عد فو أن كلاه اكرات الديالكتيكية 
قد لشيه لاف موت متتل دقان واناها نت ارونو ابسن 
الاربي ٠.‏ ولعل من سخريات القدر في تاريخ الفكر ان كلا من 
اك 
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ان سارتر رجل ممتاز ولكن ذلك لا ينفي ان فاتون سسقى 
في كل الحالات رجلا اسود . وعتدما يغلق فانون صفحات كتب 
سارتر وهو مصمم على انيقتفي أثر المعلم ويتعالىفوقفكرته المرحلية 
عن الروح الزنجية » يظل من الحتوم عله ان يواجه عاناً أببض 
لا يقم لشهادته العاسة الطسية من الوزر: ما يقممه للون دشرته 
الاسود . ويبقى كذلك ان فانون لا سارتر هو الذي مسدواجه 
سخرية الناس . هتا نجد ان المأزق الذي جد المفكر الاسود 
نفسه فيه مماثل لورطة بغر توماس بطل رواية رتشاره رايت 
د الابن الاسود » وهي الرواية التي أثارت اعجاب فانون . ففي 
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هذه الرواية جاء التهديد الاعظم الذي تعرضت له حياة ببغر » 
عندما حاول التودد المه ومعاملته على قدم المساواة » من اثنين: 
فتاة غنبة وصديقها الشبوعي . فقد كان كرم اخلاقها بهددالهوية 
التي رسم الجتمع الابيض مواصفاتها له» وبالتالي كان ذلك يعرض 
للخطر ردوه فعله الدفاعية دون ان يضمن له بأية حال من 
الاحوال ما يقيه خطر انتقام ذلك الجتمع منه . وهكذا يقتل 
بغر القناة :وهو تصفواع » وتحمرق نتيا تم إشرع في رجه 
طويلة قائة على البحث الوجودي وا كتشاف الذات يتجول خلاها 
بين المماني المهجورة من الجانب الجنوبي من شكاغو . « فالثقة 
لا يمكن الآن ان تعود من -جديد الا من خلال عمل بلغ من شدة 
العنف حداً يمكنه من النسيان '"2 4 . ويبدو ان الشاب الصغير 
فانون بواحه نفس الاختيار مع فارق واحد هو النكوص عما فعله 
بيغر يا حدر بطبيب مثله ان يفعل . 


في عام 65 حضر كلا فانون ورتشاره رايت خالق 
شخصة بغر المؤتمر الأول للكتاب والفنانين السود في باريس . 
والقى راي تكلمة قصيرة أعرب فببا عن رأيه بأن الحصلةالنبائية 
للتدخل الاوروبي في افريقيا كانت تحرير الافريقيين من ماض 
لاعقلاني وتبمئتهم للدخول في عصر النوضة امبارك . ومع ان 
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هذه الخطبة لم تظفر باعجاب فانون الا اتها لفتت الأنظار إلى 
مأزق الاختيار الصعب فيا يتعلق بتكوين وعي زنجي مود 
الاطار يمتد الى ما ورإء مشكلة الروح الزنجية المحددة . وفي 
عام14407 أسست في باريس مجلة « بريزنس افريكان » وأشرف 
على تحريرها المون دبوب وتولاما بالرعاية عدد من الفرنسيين 
الاحرار اليساريين بينم اندريه حيد وكامو وريفيت وموشير 
وسارتر ونافمل ولبريس . ولقد كان لهذه امجلة أثر عميق فيفانون 
فقد اقتبس منها الشيء الكثير في كتابه البششرة السوداء والأقنعة 
البضاء . والبا كان يعزو قدرته على تنسيق البواعث 
السسكولوجية التي تهيمزعلى تصرفات ال ملونين .على ان ماحاولت 
صحيفة بريزنس افريكان اخفاءه وأماط اللثام عنه مؤتّر ياردس 
هو تلك الثغرة الواسعة التىي تفصل بين موقف الزنوج الفرنسيين 
وموقف الزنوج البريطانمين وبين موقف كلتا هاتين الفئتين منءجبة 
وموقف الزنوج الأمريكيين من جبة أخرى . فقد كتب فانون 
يقول : « انني أشعر باهّام بالثقافة الفرنسية والحضارة الفرنسية 
,.الشعب الفرنسي . فنحن ( السود ) نرفض ان تعتير «خوارج» 
, نحن نسهم أسباماً كاملاً بالدراما الفرنسية!* . ولا يعني 
لك رفض الروح الزنجمة وحسب يل يعني الانصهار في أوسع 
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الثقافات العالمية . وهكذا وجد فانون نفسه في عام ١46‏ وجرا 
لوجه مع واقع انقسام الزنوج وفق خصائصهم الاوروبية الختلفة 
وهو انقسام جعله فها بعد يعتبر ثقافة الزنجي مثل ثقافة 
الرجل الابيض ثقافة ذات مميزات قومية في الدرجة الأول . 
ولقد تحدث ستغور فى المؤتمر مؤيداً هذه النظرة فقال ان الزنوج 
البريطانيين والامريكيين يتبنون النظرية التجريبية ( البرنماتية) 
في حين ان الزنوج الفرنسيين منطقبون ديككارتيون « وهذا هو 
السبب في انتم أحيانا لا تفهموننا كا اننا بدورة لا نفيمم ». 
كذلك فان 3 تقرير جيمس بلدوين عن المؤتمر (5) مستنداً الى 
انطباعاته الخاصة عن أساوبي سنغور وسيزير الخطايبين يبدل على 
اشارة سنغور الىصعوبة التفاهم بين الفرنسيين والانغلوسا كسونيين 
من الزنوج لدست يعيدة عن الواقع . ولقد يسوغ لنا ان نطلب 
بالتالي منالنائب الاشتراكي الفرنسي ان يحاول ان يفبم الاسباب 
التي تدعو النائب العالي البريطاني لقضاء فترات الصباح من أيام 
الاحد في الكنائس . فقد كان يعتنق الدين المسبحي معظسم 
الزعماء الافريقمين البارزينمن ذويالثقافة البريطانية وفيطلبعتهم 
كنياتا ونيريري وكاوندا وتككروما . وعندما وصل فانون عام 
إلى اكرا عاسمة غانا لسكون سفيراً لحتكومة الجزام 
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الموقتة فبها»وجد نفسه إلى حد ما لايتعاطف مع ثقافة تختلفكل 
الاختلاف عن ثقافته . على انه من الواضح من الناحية الاخرى 
ان المسيحية في الولايات اللتحدة تقترن اليوم على نحو مطرد 
الزيادة في نظر النخبة من الزنوج المثقفين بالضعف والاندماج 
ومن ثم ظبر اتجاه جديد نحو ديانة اسلامية سوداء او نحو الحاد 
الماركسية الجديدة . 

بمد انه إذا كان الزنوج الذين حضروا مؤثّر باريس وجدوا 
أنفسبم متقسمين فان فانون لم يسمح لنفسه بأن يعتير اللجوء إلى 
الروح الزنحية كحل لذلك الانقسام . فلم يقر سنغور على ان 
الثقافة والتاريخ الافريقيين يؤمئات أطرا ومبادىء قابلة للحياة. 
فقد كتب في عام 1441١‏ يقول : « ان الاعتقاد بأنه من الممكن 
خلق ثقافة سوداء يعني نسمان ان الزنوج انفسيم » يطابعهم 
ونفسدتهم القدعة » قد بدأوا مختفون 6 بدأت نفس تلك 
الشعوب التي خلقت الزنجية بطابعها القدم المعروف تشهد انهبار 
تفوقها الاقتصادي والثقافي»'١١.‏ واعتير فانون اقدام ستغورعلى 
ادخال « الروح الزنجية » كموضوع للدراسة في مدارس السنغال 
خطوة انتكاسة رجعية . 

ويحلل فانون في كتايه « الملمذبون في الارض » تطور 


الى 


الكتابة الحلية في المستعمرات من خلال تقسم ذلك التطور إلى 
ثلاث مراحل . ففي المرحلة الاول كانت هنالك محاولةلاستيعاب 
وتمثل ثقافة المستعمرين والمحتلين » فقد بلغ انصبار الكتاب 
المحليين حداً جعلبم يقلدون ويتبتون مثلآ الشعراء الفرتسيين 
الرمزيين والسريالبين . وفي المرحلة الثانبة بدأ التراجمع بحثاً عن 
هوية محلية صادقة اصملة و لككن المشكلة هنا » كا يقول فانون » 
ان الكاتب امحل الوطني يحد نفسه > يسيب ثقافته الاوروبية» 
مقطوع الجذور التي تربطه بشعبه . ومن ثم يضطر الى الاعمّادعلى 
الاساطير ويبالغ فيالاهتمام بالجوانب الداخلية الغريبة من الادب 
والفن الشعبى . أما المرحلة الثالثنة فقد بدأت مع ظهور 
الادب الثوري المكافح . وفيها بدأ اللكاتب الحلى الوطني 
يلجأ الى الشعب ليتعلم منه ويوحي البه وينصبر في النباية كلياً 
في خضم نضاله (٠.‏ وكان ماو قد دعا بالطبع الى مثل هذا الادب 
في مسرح ينان ) . واعتس فانون قصمدة كيتا فودييسا « فجر 
الافريقي » مثلاآ رائعاً على الروح الثورية المناهضة الغبسة . 


ولقد كان هذا التقسم ماثلآ جد لذلك التقسم الذي وضعه 
ويكن وراء سارتر الفكرالديالكتئي لكل من مار كس وهيغل. 


يَف 


ومن الواضح أن هذه التفسيرات الثلاثية المراحل تلقى تحاوباً 
دانما لدى العقل البشري . ولكن مما يلفت النظر بنوع خاص في 
حالة فانون » كيف أمكن ان تتولد من خلفيته الحندية الغربية 
وتراثه الفلسفي العقلاني فكرة تحريدية تتجاهل العوامل المتغيرة 
للتطور الافريقي . فالانسان المارتذنى فيه يتجاهل اثر اللغات 
الأفريعة ال النقه دوا دمترا ما كان شفريسيا او كناب : 
وكا أشار سجاهن فان الادب المبتدىء لا يعني بالضضرورة استيعاب 
وقثل ثفافة ولغة الحتلين .٠‏ فأدب الماتتو المتدىء كان يعار عنه 
بصورة عامة باللغات الحلية » وكان مبنيا علىتقلمد تناقل القصص 
والروانات شفوياً . ويخلاف ذلك كان قدر كبير من أدب 
الاحتجاج والكفاح المبكر باللغات الاوروبية . ثم ان كاتب) 
افريقي] مثل افرانم آمو من ساحل الذهب استطاع ان يؤلب 
مواطنيه على الغزاة الفاتحين وهو يخاطبهم بلغته امحلية الاصلية 
د توري » وهو هال يككن في وسع كتاب منطقة البحر الكاريبي 
ان يفعلوه في وقت كانوا فيه عاكفين على إجادة لغتهم الفرسية 
ووضعبا في خدمة « روح زئحية » غريبة ومصطنعة الى حد ما. 
والواقع ان فانون ظل من بعض الوجوه غريباً عن واقع القارة 
الافريقية التي حمل لواء تحريرها بحاس منقطع النظير . 
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كنك سر ع سك نا رس 


ان الشكل الدي يتخذه كتاب ما دام إلى حد ماعن محتوباته . 
وانطلاقاً من ذلك نلاحظ ان دفحات كتاب « الشيرة السوداء 
والاقنعة البيضاء » مثقلة بالمراجع والهوامش العامة خلاف ما 
نلاحظه في كتاب «المعذيون في الارض ». مع ان الكتاب الاول 
تنيض فمه الحماة من خلا لالتحار ب الكشفة الخاصة للمؤلف نفسه 
إلاان هذه التحارب قد فسرت بعناية بالغة في ضوء تعمالم 
العديد من الفلاسفة وعاماء النفس واللغة والسلالات العرقية 
الشرية. أما الكتاب الثاني فان الحماة تتدفق فبهمن خلال المداد 
الذي كتب به . ومع انه من المؤكد ان الشاب فانف_ون كان 
كاتبا ملتزما ومنبجيا إلا انه كان كذلك مفكراً ناشْئا . ولقد 
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وصف كتابه « الشيرة السوداء والاقنعة السيضاء » بأنه « دراسة 
تحلملمة هادكئة مه . 


ومع انه لا داعي لإعداد قائمة كاملة بالمصادر ابي استشهد 
بها قانون او انتقدها في كتابه الاول إلا إنه لا بد من الاشارة 
الى انه تعرض لأفكارهيغلومار كس وندنشه وفاليري و جاسيزر 
ومارسل ولاكات وبياغنث وموليير ولبريس وجيد ودوهاميل 
ناهيك بسارتر وميرلو - بونت اللذين استمع فانون الى محاضراتها 
في لبون . أما فما يتعلق بالمحللين النفسائيين فان فانون يوثر 
الكبار المعروفين منهم مثل فرويد ويونغ وادار وليكونت إلى 
آخر هذه السلسلة . فقد ظفرت دراسات جمبع هؤلاء .اهتّامه 
البالغ . ولكنه في كته التالة خفف من الاعتّاد على هذه الركاتر 
إذ لل يعد مفسراً الفلسفة الاجتماعية بل غدا صانعا لها . 


ان تطور افكار فانون بوازي من بعض الوجوه تطورافكار 
مار كس ولكنه - خط تطور افكار فانون - أشد التصاقاغط 
تطور افكار سارتر . فلقد كان مار كس فى اوائل حماته ( قبل 
نام 1846 ) شبيم) بفانون في مطلع شبايه من حيث الميل الى 
عالجة « الانسان » كا لو كان عنصراً جردا . ففي كتاب 


و مخطوطات اقتصادية وفلسفية » تحدث مار كس عن « قوى 
الانسان الاساسية » وعن « جوهر الانسان » وعن « الطبيعة 
البشرية الصحبحة » . أما فانون فقد كتب يقول في مطلع شابه 
د ان جميع انماط الاستغلال متائلة لأنها جميعا تتناول (الموضوع) 
نفسه : الانسان » ويضيف قائلاً ان نسسان ذلك هو عثابة وان 
يدير الانسان ظبره ببساطة للمشكلة الاساسية الرئيسية ألا وهي 
إعادة الانسان الى مكانه الصحبح » ''؟2 . ومن الراك ابرق 
فانون قصد يعبارة « المكان الصحيح » نفس الحتوى الانسافي 
الذى قصده مار كس بعمارة « الطسعة البشرية الصحصمحة » . 
قم تامار كن كان مكد مطل شاب هادا راكنا ف لل 
الحالة الانساننة باعتيارها حالة اجتماعية إلا انه كان ممالا الى 
موازنة الخلافات البشرية بالخلافات النفسية . ولعل هذا هو ما 
قصده قفانون عندما قال ه انني آمل جديا باقناع اخي » اسود 
كان أو ابض » بأن يمزق بكل قوته الزي المحزي الذي نسحته 
مئات الاعوام من سوء الفهم » ''؟ . ومن الممكن اعتبار د سوء 
الفهم » هنا بمعنى « الغيبية » و « الوعي الباطل » عندمار كس. 


على ان القول بأن جميع أنغاط الاستغلال متماثلة هو قول لا 
يصمد أمام الاعتراضات المنطقية المعروفة . فبل صحيح مثلآ ان 


اه 


جميع اشكال الام الجسدي الذي يتزله عامداً انسان بإنسان 
متطابقة متاثلة لجرد انها تنزل بالانسان ؟ ومع ذلك اليس بطرح 
أمثال هذه الأسئلة استطاع فانون ان يتسامى بالنزعة التي كانت 
تنملكه في مطلع حياته من حيث التجريد البشري العرقي ؟ 


الواقع انكلا من مار كس وفانون يشكلان تقدما منالصعيد 
الانساقى نمو الصعسد الاجتماعي . ولكن الموضوعات الاولىعند 
الرجلين ليست محللة تحليلا اذا نظرنا اليها في ضوء صعيد جديد 
اشد واقعية مما تقدم . ققد تبين الآن مولد منطق عام يتطلب 
احداث ترات تاريخكمة واجتماعنة . ولقد كتب اعنه سيزير 
مثننا علىفانون دقولان كتابه والسخرة السوداء والاقنعة ايعان 
هو الككتات اكاتم بشأن العواقب الانساننة للاستعمار والعنصرية 
في حين ان كتابه «المعذبون في الارض » يعتبر مفتاح عملية إزالة 
الاستعيار . ولقد كانت فكرة « التحرير » لا فكرة « الثورة » 
هي المنطق المبيمن على كتابه الاول ذم برد فيه أي ذكر 
للاائتراكة . ولعلنا نستطيم » اذا شئنا استخدام عبارات 
خرى لشرح ذلك » ان نتحدث عن ثلاث شخصيات متعاقبة 
متسثقة من فانون : شخصية الرجه ل الرافض للتحول ( بشرة 


!اه 


سوداء وأقنعة بضاء ) “شخصية المواطنالجزائري الحر(دراسات 
حول استعمار فيطريقه الىالموت ) ثم شخصية الثوري الاشترا كي 
( المعذيون في الأرض) . ولقد كتب آر. دي لبنغ يقول : « ان 
مبمة وصف الظواهر الاجتماعية وتطورهاهي ر بط تحربتي بتصرفات 
الآخرين بتحربة الآخرين يتصرفاتي » '' . وهذا الحيظ هويا 
كان فانون يحاوله في كتابه الاول . أما فيا كتبه بعد ذلك فقد 
تراجع التركيز على الوصف أمام دراسة الديالكتيكية الثورية . 
واصبح فانون بذلك معنيا يككيفية استخدام العنف في قلب 
اوضاع الظم السائد » حق تستظبع النقس المستعمرة تحقيق 
التقدم والروح الفردية الأصملة . ( ماركس : « ان الفلاسفة 
اقتصروا على تفسير العام علىنحو مخنلف ولكن المطلوب هو تغبير 
هذا العالم ») وكانت أفكار مار كس قد بدأت تتملور قي العام 
مم١‏ -5 هما . أما بالنسة لفانون فقد كانت الفترة الجاسمة 
الى أعاد فبها قولبة افكاره هي تلك الفترة الممتدة بين عامي 
4 ه9١‏ . وكا امتدت جذور تحول مار كس الفكري 
فما بعد الى قسمة العمل والى الصراع الطبقي فان جذور التدول 
الفكري لدى قانون امتدت الى قيام الاستعمار يقسمة العالم الى 
اقطار فقيرة واخرى غنبة اقطار مستغلة واقطار مستغلة » 


لون 


حائمة ونحكومة . 


وتعتير الطبقة الكادحة العاملة ‏ البروليتاريا - في نظر 
مار كس تموذجاً للاستغلال الاجتاعي في أشد حالاته تطرفا . 
أما عند فانونالشاب فإن هذهالمرتبة يتشرف بشغلها المستعمرون 
السود . ولقد فعل فانون في أواخر حماته ما فعله مار كس في 
النكواف اكاغرة م امات ايفن ]د حورل الطيقة (المرفة إل 
أقصى الاستغلال إلى طبقة عالمية رسالتبا التاريخية هى قلب 
الأرخاء الاعقافة لل نولت الاتتعلال .توصيدها صل يده 
الطبقة إلى مرحلة الوعي العقائدي الصحيمح طالتبا الجاعية 
الخاصة تصبح اطار الحقيقة التاريخية . « فالفلاح والعاطل عن 
العمل والمواطن الاصلى الجائع لا يسعون إلى الحقيقة ولا يدعون 
أنهم عثلونها » ذلك انهم هم الحقبقة نفسها » 40 . 

وكان فانون قد بدأ دراسته في فرنسا فيالسنوات التىأعقبت 
لحز بَالعالية عناها كان ف قعل ناز يوصفة فبلسيوفا رخص 
كاتباً مسررحياً ومفكراً اشتراكياً قد بلغ ذروته . وليس من 
شكفي ان فانون مدين لسارتر بالشيء الكثير »و لقدكانفر انسيس 
جنسون أحد مريدي سارتر المقريين هو الذي كتب مقدمة 
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التجعة تومي الالح يتن كاب اتوي الشرة الدرداء 
والاقنعة اليضاة . والحقبقة ان كتابات فانون هي إلى حد كبير 
صدى لمفاهم سارتر . فقد قال سارتر في مؤلفه القم عن جين 
جينه : ان المجتمع البورجوازي هو الذي جعل منه لصا وذا 
سول خلبية كاده او لين أخذوا طفلاً وجعلوا منه وحشاً 
لأسباب تتصل بالمجتمع »وم يكن الدرس بالنسبة لازنجي ضئيل 
الأثر . الا ينطبق المنطق نفسه على يبغر وماس في رواية رايت 
« ابن” من السكان الاصليين » ؟ 1 ٍ 


ببد ان فانون م يكن فيلسوفا بل كان فبلسوفاً اجتاعياً . 
فأمثال سارتر من الفلاسفة مثلاً يمحصون « المنهج » تمحيصاً دقيقاً 
ولكن منهحية فانون هي بصورة عامة »ضنية (وقد أصبح ذلك 
صحمحاً بصورة متزايدة في موّلفاته المتأخرة ) فيحين انمنبحصة 
سارتر محددة يجلاء . وفى الوقت نفسه لابد منالقول بأن الزنجي 
« يقذف فيالعالم» مفبوم لايستطيع الرجل الابيض أن يستوعبه 
ومن ثم فان .9 دة فانون توفر دليلآً لا غنى عته مطلقا لنظام 
سارتر الأوسع والاشد تعقيداً . والواقع اننا إذا قسنا الامور في 
ضوء الفلسفة الاجتاعبة نجد ان فانون قد قطع خلال انتقاله من 
كتابه « الشيرة السوداء والأقنعة السضاء » إلى كتابه « المعذبون 
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في الارض » نفس الرحلة التي قطعبا سارتر من كتابه « الوجود 
والعدم » إلى كتابه « نقد المنطق الديالكتكى ». ولعل التمييز 
الرئيسي بين الرحلتين يكن في ان كتابي سارتر يضمان أيحاثاً 
جوهرية تقئاول ال منهج الفلسفي كا ان نشسرهما سبق كتابي فانون 
السالفي الذكر وترك فيه أ ثرا قوياً . ولكننا نحد كلا الكاتين 
يتراجع تراجعا ملحوظا عن التر كيز الوجودي على حرية الاختبار 
الفردية مصحوياً باهّام متزايد بالحتسة الاججاعية : وأخيراً 
تلن از الفح هار كقيا مازاة لوسرو إلى مرتية ذات فلسفة 
جانبية هامشية تختفي حالما تنصبر أفكارها في السلوك الفردي 
انصباراً تامأ في الما ركسية التي غدت تتحه > فى أيدي مارسببا 
المعاصرين » نحو انتربولوجيا غير انسائية » . وأكد فانون 
كذلك على اهتامه بالوحدات الصغيرة ة من ال جتمع . ولقدأخذ 
الشوعي الفيتنامي بنغويين على فانون انه استبقى بعض الآثار 
الوجودية في مؤلفاته الاخيرة ولاسما فا يتعلق بنظريته عن 
العنئف . 

ولقد ازداد هذا التطور العام في أفكار فانون جلاء من 
خلال ما نشره من نظراته فيالتحلي ل النفساني والعلاجالنفسانيين. 
والعداء التقلبدي بين طريقة فرويد في التحليل النفساني وبين 
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الماركسية أو بين وجودية سارتر ومدرسة فرويد الفكرية الهو 
أمر معروف كل المعرفة . وق حين ان الاتحاه قي « العلوم 
الطسعمة » يسير نحو تقسيمها وتعريفها منخلال اختلافقطاعات 
المادة والحماة التي تدرسها فان « العاوم الاجتاعية» كثير ما تشبه 
الجبوش التي تتنافس على احتكار تفسير نفس الاحتياطي . فنحن 
نجد ستو كلى كارمايكل يخطب في مؤمّر « ديالكتيك التحرير » 
النيعقد قي لندن قي تموز ١419/‏ فمقول : « لست عاما" نفسانياً 
أو طبيبا نفسانياء يل أنا مناضل سيامي » ولا يعنيني أمر الفرد 
فأنا اعتقد ان تحدث الناسعن الفرد هو نوع من التبرب . وانني 
أريد التحدث عن النظام ”*) » . ولكنه » با لامفارقة العجسسة » 
يمضي إلى تأبيدالنظرة الفردية حيتنا يلحا إلى الاستشباد « بقديسه» 
فرائز فانون وان كان من الواضح انه أساء فبم ما استشهد به . 
ذلك ان قولفانوت: وان اسنتساد الرحل الأسود لس مشكة 
فردية » لا يعني مطلقا ان الحديثعنالفرد تهبرب من المشكلة. 
والحقيقة ان الفلاسفة الاجتاعيين الذين يسلكون هذا الدرب 
الصعب ويقصرون دراساتهم على الفئات والوحدات الاجتاعية 
الصغيرة كثيراً ما يقعون في « الانتروبولوجيا غير الانسانية » 
التي شكا منبا سارتر . ولعل من أعظم حسنات فانون انه على 
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الدوام يعزو الحالة النفسانية للفرد إلى مجتمعه دون ان يهمل 
انتكلن الى القرى لس 


يعتقد فانون ان مر كب النقص الذي يعانيه الزنجي يعود في 
الدرجة الاولى الى جذور اقتصادية ولكن الرجل الاسود حوله 
بمرور الزمن الى صفة ذاتية تنصل بلون الششرة . وانتقد فانون 
فرويد ابالغته في التر كيزعلى « التطور الفردي » للكائن البشري 
مضرآ على ان قبم نفسية الجاعات لا يتأتى إلا من خلال 
التشخيص الاجتماعي لما ١‏ . ولكنه كان يقدر كل التقدير» على 
الرغم من موتقفه الانتقادي من فرويد وأدلر ويونغ » اهمبسة 
دراستهم الشعور المككبوت والتسامي والتعويض رابطع » بتحفظ 
شديد > ما بين نظرية فرويد في الدور الذي يلعبه الجنس عبد 
الطفولة من حماة الانسان ونظرية يونغ في اللاشعور الجاعي . 


وقال فانون ان التفسير المبني على التحليل النفسافي لمشكلة 
الزنوج هو وحده الذي ستطيع ان يكشف النقاب عن ابعاد 
لشذوذ الذي أدى الى مركب النقص المذكور واضاف ان 
لتر كبب العصابي لفرد ما هو » ببساطة » تطوير وانفجار داخل 

س المجموعة الصراعات الناشئة جزئيا من الحبط والظروف 


مه 


ومن ناحمة اخرى من الطريقة الشخصية التي 2 
مع هذه التأثيرات . ولكن هذا كله جرد وصف للحالة . 
المشكلة فبي مشكلة المسببات أي أصل العلة ا 
والحقيقة ان فانون حاول ان يصطنع أو بوفق بين التقالمد 
العارضة والى يعتير احياناً بعضها غريباً عن بعض سواء تناول 
العوامل الاجتماعية أو الاقتتصادية أو النفسانية مع التركيز 
الوجودي على سعق تقرير المصير . والواقع ان صعوبة التوفيق 
بين هذه التقاليد واضحة ينوع خاص في بحثه لحمالات العصاب 
الجنسي في ضوء العنصرية والعرقية . 

ولقد أقر فانون نظرية سير نافيل بأن أحلام المرء وحالته 
من الوجبة الجنسية تستمدان شكلها من حالة الفرد الاجتماعية 
الاقتصادية ولكنه ربط هذه الفكرة بالتوجه الجنسي لازنوج نحو 
الببض اكثر مما ربطها بالرهبة الجنسية التي يحسها البيض 
جام البوة. ..والؤضم :ذلك :فق هو االرقية الثارية الى 
كتملك الانسان الزنجحي وتدقعه لاكتساب الثقافة المسطرة 
والانصبار فبها والظفر باعترافها به . ويضمف قفانون بهذا الصدد 
ان النساء البيض اللواتي يشعرن بالنوف من الزنوج يتصفزعادة 
مخلفية جنسية شاذة ويتوهمن ان لدى الزنوج طاقفة جنسسية 
حار اتوي عن لا دهن في الوقت نفسه يخشينبها . أما 
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الرجال البيض الذين يشعرون بالخوف منالزتوج فيم ممن يعانون 
من مركب نقص جنسي . فالرجل الأبيض في مثل هذه الالة 
يحول رغباته الجنسية المكبوتة ليلصقها بالزنجي . ولكنفانون 
هنا سَفادى الزام نفسه يتفسير عام . فبو يشير الى أن « المدششة » 
بالذات تخلق عصابا كهذا ويضيف «ان احراز أيقدر من التقدم 
الفتكري يستتبع فقدانا في الطاقة الجنسية الكامئة » . فهو 
برى ندصورة عامة | تالتوحه الزنحي الجنسي نحو البسض هونتيحة 
لعدم التأثر ياعباء ثقافة ما . 


ويعد عام ١64‏ اصبح لدى قانون ممل متزايد للتر كبز على 
الأسباب الاجتاعية - الاقتصادية للانهاك العقلى . وكان يهاجم 
باستمرار سوء استخ دام الأساليب النفسانية المتبعة لتكييف 
الشواذ وفقا لمجتمع يدعو الى نبذ قطاع معين من الناس . وهو 
ينتقد بالتالي الأطباء النفسانيين الامريتكبين الذين يتصدون 
لتكييف العمال يحيث تنسجم تصرفاتهم مع شروط العمل السيئة 
في المصانع وذلك من خلال إثارة :ها كاة رفوية لأذوان غعنير 
واقعة . ففى مقال نشره في شباط ه9١‏ ('' لفت الانظار الى 
الصعوبات الت ينطوي عليها تقد العلاجات الطبية للافريقبين 
الشمالبين المقيسمين في فرنسا . فكثيراً ما كان تصرف المرضى 
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العرب يؤدي الى نفاد الصبر لدى الاطساء الفرنسيين وفقدانهم 
الثقة يحقبقة الأمراض التى دشكون منها . فلقد كان اولئك 
المرضى يقدمون للاطباء أجوبة غامضة تربكهم في تعبين مصدر 
الألم . ولكن الأطباء الفرنسيين الببض لم يُكونوا قادرين على 
إدراك العنصرالنفساني المتولد من حياة العرب فياجواء (يألفوها 
بعبدين عن اسرهم واصدقاُم معرضان عبلى الدوام لعدم الاستقرار 
والطمأنينة و كأنما هم يحيوت الموت نفسه ٠‏ ذلك هو ما يدعو 
رجلا عرببا تبدو عله مظاهر القوة والعافية الى ان يقسم أمام 
الطبيب من اعماق قلبه على انه يكاد يموت . فالغرية تنفسها هى 
الظاهرة المرضية الت يعانيها هؤلاء الناس . : 

ويظبر اعتقاد فانون بأن توفر السلامة الاجتاعة شرط 
لتوفر السلامة العقلية » من خلال رساله الاستقالة التي قدمها إلى 
لاكوست وزير الجزائر الفرنسي عام ١405‏ . فقد كان فانون 
طبيبا مسؤولا ”في مستشفى العلاج النفساني في بلدا - جوينفيل 
منذ شهر تشرين الاول ه4١‏ . وكان قد مضى على اللورة 
الجزائرية في عام 1565 عامارن وهي تتصاعد يوم بعد يوم . 
ويحلول هذا العام كان فانون قد بلغ نقطة التحولالجذري 
في علاقته بفرنسا . وأشار في استقالته السابقة الذكر الى ان 
المعالجة النفسانية علم طبي مبمته الحيلولة دون ان نحس الانسان 
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انه غريب عن محمطه . ولكن السماسة الفرنسية الرممة تتعمد 
ان يحسكل عربي جزائري بأنه غريب عن بلاده نفسها وانه فاقد 
كل مقوماتالشخصمة . إنهفي الواقع ضحمة لحاولةفا شلة لشل تفكير 
شعب بكامله . ومضى فانون يقول انه ليس مما يجدي شيئا” 
ان ينوح الفرنس.ون على فقدان الروح الاجتراعية لدى الانسان 
العربي وممله إلى استخدام خنجره والقتل لأوهى الأسباب مادام 
هذا العربى يعانى الجوع وسوء التغذية والبطالة ولا يحس بالامن 
والطمأنينة . واستعاد فانون الى ذاكرته ما سُهده في عام ١44‏ 
وهوجندي شاب ينتنظر دوره للصعودالى ظبر السفينة«اوران»» 
قفي ذلك الموم شاهد الجتود برمون بكسرات من الخبز الى 
الاطقال العرب الذين كانوا يتشاجروت بعنف متسايقين للوصول 
الى تلك الكسرات وقد اكتست وجوههم بعلائم السخط 
والغضب والكراهمة والعنف متلقنين بذلك قانون المزرعة ذلك 
القاتون الذي لا يسمح لهم الجتمع ينسياته مطلقاً . 

لقد كان المجتمم الافريقي الزنجي مشبعاً بالعادات والطقوس 
الشاذة التي كان البيض بردونا باحتقار الى فقدان الاستقرار 
النفساني الداخلى . فالمواطنون الأصليون يؤمنوت بوجود رجال 
على شكل النمرة وآخرين على صورة الافاعي فضلاً عن وحود 
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كلاب ستة أرجلوماشابه ذلك من السخافات . ويقول فانون 
ان هذه الأساطير والطقوس تؤدي مبامحددة فيعملية الانفعالات 
النفساضة الماعية . ففي ظل ظروف مجحفة معينة تنسحب 
النفس وتنطوي على نفسها ثم تجد لها متغذا في الحركات العضلية . 
غير ان هذه العادات تخف بشكل ملحوظ في اثناء الصراع من 
اجل التحرر . على انه اذا كان فانون يعتبر الطقوس القبلية من 
تنائج الحكم الاستعماري وحده »© كا يبدو انه يعتقد بالفعل » 
فاته يكون مخطئاً . صحيح ان هذه الطقوس تتغير وتنف اقم 
احمانا بفعل سيطرة الرجل الأبيض كا حدث في ثورة الماوماو 
ضد المستوطتين البريطاتيين في كبنيا والتي رافقبا الكثير من 
الطقوس العنيفة إلا انه لا بد من التأكيد على ان امال القمع 
العسكرية البريطانية القاسية نححت يشكل خاص ق الملولة 
دون ظهور حر كة تحرر وطني منسق ودفعت الفلاحين المسلحين 
الى اللجوء الى الأسالسب والتشكلات العقائدية الممبدة لشورة 
فلاحية اقترنت يافكار اسطورية خرافية . 

ولقد ظلفانون منذ استقالته من مستشفى بلدا - جوينقفيل 
عام ١405‏ حتى وفاته يعد ذلك يخمسة أعوام » يولي اهتيام] 
بالغا لحالات الاضطراب النفسي الفردية . ولكن النقاط الو 
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يركز علمها تتغير تبعا لما يحدث من تطور عام في افكاره . ففي 
كتايه « البشرة السوداء والاقنعة السضاء »كانت نقطة الانطلاق 
هي تحربة الفرد » أما العوامل الاستعمارية والعوامل الاجتماعية 
العامة فأخذها بعين الاعتبار كخلفيات لتفسير الحالات ذات 
العلاقة . أما فى كتبه التالبة فقد اصبح تركيزه على الصراع 
السياسي والعرق مع ذكر حالات محددة من الاضطراب النفسي 
على سيل الايضاح . وهكذا كان فانون الشاب تفسانياً محترفاً 
ذا معتقدات سياسية وعرقية خاصة قوية أمافانون الرج ل الناضج 
فقد اصبح ثورياً أغنى مفاهيمه في نتائج العنف الماعي بعلوماته 
في الطب النفساني . 


8ت اع +« افير 


في غضون بضعة أعوام فقط اضطرت الجب ورية الفرنسية 
الرابعة إلىالتخلي عن متلكاتها المستعمرة فيالهند الصيذية وتونس 
والمغرب . وتعرض الجيش الفرنسي لإذلال شديد بانبزامه في 
معركة ديات ببان فو وقرر بالتالي انه لابد له بعد ذلكمنالصمود 
والتوقف عن استمرار التراجع . وكات المكان الطميعي للبدء 
بهذا المنعطف وتنفيذ ذل القرار هو الجزائر التي كانت مستعمرة 
فرلسية منذ عام 6 وكانت حذور الاستعمار الفرنسي فبها 
عسقة جداً . فبالاضافة الى الاستؤارات الفرنسسة الاقتصادية 
الضخمة فيها » با في ذلك نفط الجزائر » كان يقطنبا ويزرع 
جانبا كبيراً من تريتها أكثر من ملبون نسمة من أصل اوروبي . 
لقد كانت الجزائر تعتبر جزءاً لا يتجزأ من فرنسا . 
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وبدأت الثورة في عام ١5404‏ فأعلن منديس فرانس رئيس 
وزراء فرنسا حمنذاك أ:ها ستسحق . ومع ان انتصار اليسار في 
انتخابات عام 1965 »> حمل في طياته أملا بإمكان التوصل إلى 
تسوية بين الجانبين يحيث تقدم فرنسا بعض التنارلات إلا ارت 
رئيس الوزراء الاثترا كي غي موليه خضع في أوائل عام ماهوا 
الجزائريين الفرنسيين المتطرفين وتحول مسمرح القئال الى حرب 
شامة ملؤها العنف والحقد والقتتل والتعذيب الذي امتد من 
الجزائر إلى فرنسا وأدى الى سقوط الجهورية الفرنسية الرابعة 
واستملاء العسكريين الفاشيست على الحم . 


تلك كانت الخلفية التى خبر فانون فى ضوئًا اعمال العنف . 
وقد مين غناوه ومنارعاته تلك عمرعة منالمقالات جمع قسماً 
منبا في تلد أسهاه « دراسات في استعمار ميت ©» وجمع القسم 
الآخر في بجلد ثان أسماه « في سبيل الثورة الافريقية » . 


وحلول كانون الثاني ١400‏ كان لا كوست الوزير الفرتسي 
المقم في الجزائر والدي قدم اليه فانون استقالته قد تخلى عن 
الاث.راف على العمليات الموليسية وعمليات الأمن العام في الجزائر 
'ستولاها عنه الجنرال ماسو من فرقة المظلاتالعاشيرة . واستخدم 
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رجال المظلات مخيرين ملثمين ليبرشدوم الى المواطنين المتعاطفين 
مع جبهة التحرير الجزائرية في حي القصبة الشعبي . وبرهنت 
هذه الخطوة وما ماثلها من أساليب القمع على جدواها وفاعليتها 
الأمر الذي أوقف اعمال الارهاب داخل المدن . واضطرت 
جمبة التحرير الجزائرية الى الانسحاب نحو االلاطق الريفية 
لتر كيز جهودها على حرب العصابات . ومن هذه الخلفية تولدت 
لدى فانون فكرة كتابه « المعذيون في الارض » . 


وهنا يشير فانون ساخشراً الى أن الفرنسسين سرعان ما اكتشفوا 
ان الثورة موحى بها وتسّمول من الخارج ولا سهامن مصر دقمادة 
عبد الناصر ومن موسكو أيضا . فح البير كامو نفسه دعا في 
عام 64 الى عدم التخلى عن الجزائر لتلا نحل محل الفرنسين 
فبها الاستعار الجديد . وأضاف كامو يقول : ان جببة التحرير 
الجزائرية تعتزم الحجلاء اوروبىي واذلال ملايين 
الفرنسيين . ومع ذلك فإن موقف كامو هذا يعتبر موفاً معتدلاً 
اذا ما قيس بآراء الضباط العسكريين العاملين في الجزائر. فبؤلاء 
الضباط أو الكثيروت منهم كانوا يعتقدون أنهم يشنون حرياً 
مقدسة وانهم يصدون مؤامرة ضد الحضارة الغربية . وكانت 


أسالببهم في « تهدئة » الأمور مستسدة من أفكارم تلك 
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ويقول فانون في ذلك انهم حاولوا أول الأمر أن يشطروا الشعب 
إلى من أسموهم « العقلاء » أو الموالين ومن أسموم « الثوار ) وهي 
سياسة لا تزال الولايات المنحدة تنتهجها حت اليوم في فيتنام . 
ثم وعدوا باجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة . ولا 
شك ان بعض هؤلاء الضبماط كانوا مخلصين فما وعدوا به ولكن 
رجال الصناعة الفرنسيين الجزائريين لا الضباط مم الذين كانوا 
هسمنوت علىالسماسة الاقتصادية الجزائرية . وحاول الجيش كذلك 
وشيء من النجاح استغلال المنافسة بين جببة التحرير الجزائرية 
والحركة الوطنية الجزائرية التي كان يتزعمها مصالىي الحاج . فقد 
قام الجبش بمذابح عديدة ألصقها حببة التحرير وكانت أسوأ 
تلك المذابح ما حدث في قريتٍ ماوزا وواغرام . ففي ملوزا 
التي كانت من معاقل مصالى الحاج قتل أكثر من ٠.٠‏ رجل 
واتهمت جماعة مصالي الحاج والجيش الفرنسي على السواء جببة 
التحرير بهذه العملية . ثم عمد الجيش إلى تدبير آخر اذ رحّل 
قطاعات من الشعب يكاملها من مراكز اقامتب ا الاصلية حتى 
يقطع صلاتها بعصابات جببة التحرير الجزائرية . ويحلول عام 
4 كارت قد أكره نحو مليوني عربي أي ما يقرب من نحو 
ربع جموع السكان على هجر قرام لكي يقطعوا صلاتهم بأفراد 
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العصابات الذين كانوا في الواقم أبناء وأشقاء اولئك المنقولين 
بالذات . وفي غضون ذلك حمل الخوف واليأس الفرنسيين على شن 
غارات قتل جماعي على القرى التي دشتبه بأبا تؤوي رجال 
العصابات . وهكذا بلغ العنف الفاشيستي الذي لجأ اليه البيض 
أسوأ درحاته وأحط در كاته . 


وبدأت سلسلة جديدة من عمليات التعذيب في مراكز 
الشرطة والمعتقلات العسكرية وأطلت من جحورها كا أطلت 
الحرذان من مجاري المماه القذرة في رواية كامو ١‏ الطاعون» . 
ومن الطبيعي ار] الكثرة الساحقة من الضحانيا كانت من 
العرب وللكن الاوروسين الذين كانوا يساعدون الجزائريين في 
حر كتبم التحررية تعرضوا للاضطباد أيضاً . ففي احدى 
حملات التعذيب مد رجال المظلات إلى خنق موريس أودين 
استاذ الرياضيات الفرنسي بكلية العلوم في الجامعة الجزائرية 
والذي كان يبلغ من العمر ه؟ عاما فقط .وشرح هنري البغ 
وهو فرنسي -جزائري شوعي ما تعرض له من ألوان التعذيب في 
كتابه « المشكلة » الصادر عام ١ ١504‏ وهكذا م يكن هناك 
أحد لا تطاله أيدي رجال المظلات . وأحرق رجال الامن 
لسان جمد صفتا المسجل ف المحكة الشرعية الاسلامية بالجزائر . 
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وأتثبمت الفتاة جمملة بوباسا بوضع قنبلة في أحد مطاعم جامعة 
الجزائر فملاً المظلبوت جوفبا بماءالصابوت وأولجوا فببا قنينة من 
الزجاج . اما والدها البالغ من العمر 7١‏ عام فقد عرضوهلتبار 
كهربائي قوي وم يتشفون بعذايه ويقولون : « لا انسانية مع 
العرب » . أما الطلبة الجزائريون في باريس فقد كانوا يطوقون 
بين الحين والآخر وينقاون إلى مراكز الشرطة حيث يتعرضون 
لالوان العذاب الألم . ولم يكن محرو إلا القلباون من الحامين 
الشجعان على الدفاع عن المعتقلين الجزائريين . وكان الحامون 
الذبن يقدمون على ذلك يتعرضون للارهاب بدا كانت قبادة 
الجيش العلما ووزير الحرب الفرنسي في باريس محولات دوت 
التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع . أما لان التحقيق 
التي كانت تشكلبا الحتكومة الفرنسية بين وقت وآآخر فم يكن 
لها معنى على الاطلاق في نظر العرب . فبعد سبعة اعوام من 
الفظائم المتواصة لم تحر ادانة فرنسي واحد بتهممة قتل أي 
جزائري أمام أية حكمة فرنسية . 

وكان فانون يراقب ذلك كله . وفي هذه المراقبة يكن سر 
تحوله من فانون الشاب الى فانون الناضج . لقد كانت المبادىء 
الخلقة الطب تلك المبادىء التي تشريها فانون في فرنسا متوهاً 


ان جمبع الاطباء الفرنسيين يحترمونها هذه المبادىء كان يداس 
عليها قي الجزائر على نطاق جماعي جاهيري . فأين > في خفم 
الحرب الاستعارية » تجعل «الحضارة» لقسّمها اثراً ماموساً ؟ ان 
سيمون دي بوفوار والحامي التونسي جيزيل حليمي يؤيدان 
المينات الت قدمها فانون بأن الاطباء الفرنسيين اسهموا فيعمليات 
التعذيب وأنكروا فيا بعد عامهم بذلك . وأيد هنري اليم 
الاتهامات الت أعلنها فانون يأن بعض الأطباء اشرفوا على عملنات 
حقن المعتقلين الجزائريين بما يسمى « مصل الحقيقة » الممروف 
بأن له اثرأ يشبه اثر التنوم المغناطيسي ولكنه يعرض من يخضع 
له لعاهة دائّة في كبانه وشخصيته . وكان أطباء الجسد والاطباء 
النفسانبون دتعاونون معاً على السيطرة على الصدمة الى يتعرض 
لها المعتقل . « عندما أحث عن الانسان الناشيء؛عن اللشالى 
الاوروبى » لا أحد إلا سلسلة من اعمال انمكار الانسان 2 
من عملمات القتل » 23١‏ . 

ودشير فانون الى عدد من الحالات لشرح الآثار العصبية 
والعقلبة التي تخلقباءملما تالتعذيب في منفذي العملبة وضحاياها» 
علىالسواء . ومن الأمثلة التي اوردها فانون على ذلك حالة مفتش 
بوليس اوروبي مارس عمليات التعذيب على نطاق واسع فاصبح 


و١‎ 


العنف والاستداد صفتين ملازمتين له على نحو مطرد الؤادة 
وذلك في جميع علاقاته الشخصية حتى وصل به الأمرالىالاعتداء 
بالضرب على زوجته واولاده . وعند هذه النقطة هرع الرجل 
الى المستشفى طلبا لامساعدة فوضع تحت اشراف فانون الذي 
يصف ذلك فبقول « طلب مني دون موارية ان أساعد. على 
مواصلة أعمالالتعذيب ضد الوطشين الجزائريين دون ان يتعرض 
لوخز الضمير ودون ان تنشأ لديه أية مشكلات بشأن التصرف» 
وات نظل. أثناء ذلك رايط كاش 19١‏ 6 وقول سار ىق 
نعدحه ا لككان الغ و الال ٠»‏ + انه الملاه" © :ذلك الذي 
يصمح مثل سيسيفس . فبو اذا وضع السؤال مرة كان لا بد له 
من الاستمرار الى الابد في إعادة السؤٌال » . 


وبرى فانون ان الاختلاف في حالات المرض النفسي يكون 
طبقا لاختلاف طرق التعذيب التي يتعرض لا المريض ( وارنف 
كان لآ بد.من الاشارة إلى ان قانوث توكه ذلك دوق ان نترمن 
عليه ) . فاو لك الذين كانوا ضحايا الأساليب المتبعة في المعاقمة 
مبب « التمييز العنصري » مثل اساوب ملء جوف الضحية 
لاء المشبع بالصابون يشكلون فئة معينة في حين ان الضحانيا 
بن يخضعون للتعذيب الكهربائي يشكلون فئة أخرى . أما 


ضحايا إيلاج القناني الزجاجية فهم فئة اخرى خاصة وقل مثل 
ذلك قى ضحايا التعذيب « الساكن » ( بتعرض الضحمة للضرب 
كلما أبدى أية حركة ) . ويدعي فانون أن اولك الوطنيين 
الدين كانت لديهم بالفعل معلومات م تكن تناح مم الفرصة 
لدخول المستشفبات على الاطلاق . أما الذين كانوا يصابون بشق 
الامراض النفسانبة فهم اولك الذين ل تكن لديهم في الواقع 
معلومات يدلون بها السلطات . والحقيقة ان الشك بدأ في النباية 
مخامر فانون بأن الغاية من عملمات التعذيب هي الوقوف على 
معاومات بل أصبح يعتقد ان الدافع لتلك العمليات لم يكن إلا 
تعبيراً عن السادية العنصرية و كأن الأمر الحدى ضرورات 
ومستازمات العالم الاستعياري . 


فكثيراً ما يحدث ان الانسان يحارب فكرة ما ثم يعود الى 
الإعان .ها ايان تام . و كان سيزير» و كذلك فانون > قد سْنّه 
الاستعار بالهتلرية . وكان فانون يعم ان الفرنسين في الجزائر انما 
كانو! ينتهجون نفس الاساليب التي طبقوها في المفد الصينية 
وتلك التي طبقها البريطانيون في كبنيا مع ادخال تعديلات 
تنناسب مع الظروف الحلية السائدة . فبحلول عام ١566‏ كان 
هنالك .٠٠-64ىم؛‏ افريقي معتقل دون محاكمة في كبنيا . وكان 


اروف 


دتكان مكفرسون مساعد مدير الشرطة قدأدلى بشهادة اعترف 
قنها يأنه وجد حالة بعض المعتقلات أسوأ من حالة المعتقلا ت الى 
عاش فيها أريعة اعوام ونصف العام أسيراً لدى البابانبين 9" . 
وبلغت فضائح التعذيب المنظم الذي تمارسه السلطات ذروتها فى 
فضريحة الاحد عشر رجلا الدين لاقوا حتفهم عام 8 تحت 
الضرب في معسكر « هولا » . و كان فانون يرى في كل فضصحة 
تبز باريس ولندن ظاهرة ثم عن رفضص المفكرين الاوروسين 
تشخيص الاستعار يا هو بالفعل والواقع . 


ولكن أم يكن هناك الكثيرون من الاوروببين ذويالنسات 
الطيبة في الجزائر ؟ أليكن فيها ديمقراطيون وراديكاليون من 
أصدقاء الشعب الجزائري ؟ 


على اننا ينبغي ان نتذكر ان فانون أصبح يعمل يعد عام 
في تونس لساب الصحف الجزائرية الحرة وخاصة صحيفة 
« المجاهد » الناطقة بلسان جببة التحرير الجزائرية . ومن ثم لا 
بد من التأكيد على ان غالبية المقالات التي كتبها خلال الحرب 
كانت مقالات كتبها جزائري بالتبني موجبة الى الشعب 
الجزائري .ففي كانون الاول ١00‏ كتب فانون مقالاً برر فبه 
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اقدام كين من رجال جببة التحرير الجزائرية على ذبح عشرة 
مدنيين في « ساكامودي » وذلك نححة انه في ظضل الاستعيار 
الفرنسي ليس في امكان الفرنسي ان يكون عايداً أو يريئاً . 
فككل فرنسي فى الجزائر انما تنطوي نفسه على ازدراء الجزائري 
الاصلى والرغبة في ظامه والسيطرة علمه ... وكل فرنسي في 
الجزائر هو في الحقيقة جندي من حنود الأعداء . وما دامت 
الجرائرغير مستقة لا بد من تقبل هذهالنتيحة المنطقية . ومضى 
يزيد الطين بل فيقول : « ان على كل فرنسي في الجزائر ان 
يتصرف كرجال التعذيب» !؟؟ ولكن موقف فانون هنا “وهو 
يتحدث إلى جمهور جزائري »2 يتناقض مع موقفه في مقال نشره 
في صحيفة سارتر الباريسية « ليه تا مودرن » عام ١969‏ اذ قال 
هنا : « لطالما ادعى البعض أن جببة التحرير ال+زائرية لا تميز بين 
مختلف أفراد الجتمم الاوروبي في الجزائر . ولكن اولك الذبن 
يوجبون للجزائريين أمثال هذه التبم لا يأخذون في حسابهم 
حقدقتين : « الأولى الحقيقة السياسية التي حددتها الجيبة تجاه 
الاوروبسين الجزائريين والثانية العون الدائم المستمر الذي قدمه 
لوحداتنا وخلايانا السياسية”*'مئات الاورويمين منرجال ونساء. 
فم من طبيب اوروبيقدم المساعدات للوحدات العسكرية لجدبة 


ة؟ 


التحرير رع من فلاج فرنسي عادي سمح ارجال الكوماندوس 
الجزائريين بإخفاء الاسلحة فى مخازنه. (هنا يغفل فانون بساطة 
عنصر الارماب ) ثم بعود إلى تأكيد هف ذا الادعاء هرة 
أخرى في كتابه « المعذيون في الأرض » فيقول : « لقد تحطمت 
لدى كلا الجانبين <واجز الدم والتمبيز العنصري » . ولككن هنا 
نجد الورطة . ذلك اننا إذا نظرن إلى الوضع الاستعماري 
نظرة موضوعية شاملة بوصفه حكما عسكرياً اجندا نجد ان 
الشعب المناضع للاستعار لا ستطبع ان عيز بين فئات 
المستعمرين ويسمح بالتالي بأن تقترن خطواته بالتردد وان توهن 
من عزعته بعض الحوادث الفردية الطسية الصادرة عن العتصر 
الأسض . نها دامت الحرب مستمرة فإن كل عرلى هو 
سبغر توماس . 
ولكن ماذا بشأن البسار الفرنسي ؟ ماذا بشأن روح عام 
5 وتقالد اليعقوبيين الراديكاليين العظيمة ؟ مع العلم بأن 
نتخابات عام أسفرت عن فوز الائتلاف اليساري الذي 
سبق له ان وعد بإحلال السلام في الجزائر . والجواب بسيط . 
قد شات السار عبده الأمر الذي جعل فانون يسخر من هذا 
سار الذي لم يصدر عنه صوت واحد يعطف على استقلال 
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الجزائر . أما فروع تلك الأحزاب اليسارية المؤتلفة في الجزائر 
فلم ترد » كا قال فانون » على ترداد شعارات قياداتها المركزية 
كالسبغاوات متحاهة ان المشكلة الرئيسية هي الاستقلال الوطني 
قبلأي شيء آخر . ولكن هل يعني ذلك توجيه نفس هذه 
الاتهامات إلى الحزب الشموعي الفرنسي الذي يسان ده خمسة 
ملايين من العبال والفلاحين الذين يكرسون أنفسهم مل رسالة 
مار كس ولمنين المناهضة للاستعيار ؟ 

وكانت قد نشبت عام 6 اضطراباتفي منطقة قسطنطين 
الجزائرية . ودعا الحزب الشبوعي إلى معاقبة مثيريها ووقف 
بقوة في وجه المطالمة باستقلال الجزائر . ولكن الانتباه انتقل 
بعد ذلك إلى مسرح الحند الصينبة والغى الحزب نفسه اعتباراً 
من عام ١444‏ في مقدمة معارضي الحرب ضصد هوشي منه 
والفيامنه . وحدًا زعم الحزب موريس توريز عمال أحواض 
السفن الفرنسيين الذن رفضوا شحن الأسلحة المرسلة إلى الحند 
الصينية ما ان الحزب كان يشجع أغال اتتغريت هد الله 
الحديدية التي تنقل الأسلحة . وأرسل زعم الحزب إلى القائيز 
بذلك رسائل شكر وامتنان وبذلك أصمح الحلف بين العمال 


يفا 


الكادحين والشعوب الخاضعة للاستعار حقيقة واقعة . 


وهكذا رقع الحزب شعار السلام في الحند الصينية والحرب 
الفورية في الجزائر . وأصبحت المفارقة واضحة؛ ومرد ذلك إلى 
ان الثوار في الهند الصبنية كانوا شوعيين تؤيدهم كلا دولتق 
روسيا والصين تأيبداً قويا . ولم ينجم عن حرب الهند الصبنية 
تجنيد اجباري ومن ثم ل يمتد الموت فبها ليشمل الطبقة الكادحة 
أضف إلى ذلك ان اللهند الصينية بعيدة في حين ان الجزائر قريبة 
جداً من فرنسا . وكات يعيش في فرنسا ويعمل عدد كبير من 
العمال العرب الدين يعرفهم العمال الفرنسيون ويزوروتهم . ومن 
الألفاظ الفرنسية القديمة المستخ دمة للدلالة على العمال الذين 
يُستأجرون ليحلوا محل العال المضربين كامة « بدوي » . ثم ان 
أفقر العائلات الفرنسية لها أقرياء مستوطنور:_ في الجزائر 
يكد-ون مثلبم ولا « يستغلون أحداً » . ولقد عبر عن ذلك 
الكاتب الالمعى المير كامو ققال : ان عائلتى تتألف من أفراد 
قاراء 1 وشقارا أحدا: ْ 


وهكذا اضطر الحزب الى الوقوف موقف]ا متردداً مراوغاً 
داعياً الى « السلام » دون أن يطالب بالاستقلال . وفي شهرآذار 
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اقترع نواب الحزب الى جانب منح الحكومة سالطات 
خاصة تمكنها عملما من التصرف بالجزائر كما تشاء . وهنا يلغ 
الاسقباء والغضب بايمي سيزير حداً دفعه الى الاستقالة من الحزب» 
وكتب الى توريز يقول : « ان ما أريده وأرغب فيه هو ان 
تدم الماركسية والشيوعيةالشعوب الزنجية لاان تخدم هذه 
الشعوب المار كسية والشموعية » . كذلك دفع هذا الموقف من 
الحزب الشموعي بفانون الى النقطة الحساسة نقطة اللارجوع 
بالنسبة لأوروبا . وف عام ه4١‏ دعا توريز الى استقلالالجزائر 
ولكن رد الفعل الديغول في العام التالي حمل معه تراجعاً آآخر 
اتنبى بالتخلل عن هذه المطالبة . وفي عام رد توريز على 
الضغط الذي وجبه اليسارغير الشبوعي معلق) على ذلك بأن 
وامقاظية اللرياهن عبارة سخيفة » وان على الشبوعيين 
ان يشتركوا في أية حرب مها كانت رجعية . 

ومن الطببعي ان يكون رد الفعل الاول لدى فانون مفعماً 
بالفضب والازدراء . فكانت كل اشارة منه الى جمبة التحرير 
الجزائرية اشبه ما تككون « يزجاجة مولوتوف » كلامية . ومع 


ذلك فإنه لى يقف عند هذا الحد يل امتدت سخريته وازدراؤُه 
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لتتناول النخبة من اهل اليسار الفرنسي كلبم . فقد تشتتوا 
مذعورين أمام تهم الخيانة التي وجبت اليهم وسمحوا لعمليات 
الارهاب التي أن بنها الطلاء البسني يقنابله البلاستيكية ان 
تخضفهم . . أما تنديدهم بأعمال التعذيب فم يحكن سببه القلق على 
الضحايا الجزائريين بل الخوف من ان يتقلب الشباب الفرتسسون 
الى ساديين ومتحرقين . ولقد خصص جور جس ارنولد كتاباً 
للحك بالاعدام على جميلة بوحيرد فبل كان اعدام انسان واحدما 
يثير دهشة الجزائريين ؟ وتعبد سبمون دي بوفوار الى الأذمان 
ان فانون « لم يستطع على الرغم من اعجايه بسارتر ان ينسى انه 
فرتسئ اخذا عليه انه ل يستنكر الجرائم استنكاراً كاقباً؟ وكان 
يعتقد انه كان في وسع سارتر ان يبز الرأي العام لو انه اعلن انه 
لن يكتب كامة واحدة جديدة الا بعد ان تنتبى الحخرب و 
يكن فى وسعنا أن 0 


والحقيقة انه كانت هنالك شخصيتان لفانوت : الأول 
شخصية الإنسان التحردى الواقعي الذي كان يحث المفكرين 
الفرنسيين على تبصير الرأي العام الفرنسي يشأن ما تخلفه الحرب 
الجزائرية من 1 ثار عليه مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب 
وكبح الخرية السياسية في فرنسا . أما الشخصية الثانية فبي 
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شخصية الانسان الذي يشحب التعصب الانافي 7 الاج:اعيو الذي 
بريد من اصدقائه الفرنسمين ان يشاطروه مشاعره الشخصيمة 
ومفاهيمه ومقاييسه بشأن فظائع الحرب . ولقد كان فانورن. 
يعرف التضحيات البطولية التي قدمها اودين والسغ وصديقه 
الشخصي فرانسيس جبنسون الذين شكلوا سبكة مقاومة موالية 
لجببة التحرير الجزائرية لم يقض عليها نبائيا حتى عام 155٠‏ . 

وكان بعرف ان صحافة الجناح الساري كانت تتعرض. 
باستمرار لضايقات البوليس وغاراته التفتيشية وان الطلام 
كانوا في حالة غليان وان الجندين العسكريين كانوا يتعرضوذ 
باستمرار مطرد لدعايات تؤدي الى شل الطاقفات العسكرد 
للجيش الفرنسي. وكان يدرك ايضاً ان توقسع البيان الشبسير» 
ببان المائة والواحد والعششرين “يتطلب سشحاعة معنوية وجسدية 
على السواء في تلك الظروف التي كانت فيها منظمة البوليس 
السري الفرنسية تفرض سيطرتها على البلاد . فقد الزم موقعوه 
في شهر ايلول ١‏ انقسهم عساندة اولئك « الفرنسيين الذين 
يعتبرون أن من واجبهم ان يقدموا » باسم الشعب الفرنسي » 
المساعدة والماية لامظاومين الجزائريين» . بيد ان هذا الاستشقاظ 
الغمائري الذي يدعو الى الاعجاب ل يكن له أثر يذكر ؤ. 
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الحرب. قلقد كان هؤلاء المفكرون معزولين عن الآلة السياسة 
وبالتالى لم يكن في وسعبم أن يرفعوا عن كاهل الفلاحين 
الجزائريين الاعباء التي يلقيها الصراع والحرب الدائران . ومع 
ان فانون كان يعرف ذلك كله إلا انه لم يستطع ان يتقبله . 
بل أخذ يتجه خطوة فخطوة وشيئا فشيئا نحو قطع الرحاء من 
افرنسا بل من اوروبا كلها والاعتقاد ياته ليس في وسع الشعب 
الجزائري ان يعتمد على أية جبة سوى نفسه. ولكن الألم وعدم 
التصديق والغضب كان برافى كل خطوة يخطوها في مذا 
لاتحاه . و كانت هنالك حقيقة واحدة فقط واضحة في ذهنه : 
ائن كتب التاريع على الفلا الجزائري ان يلجأ الى العنف فان 
ذلك فقرض عله هو الآخر . 


على اننا يننغى ان لا تحسب ان هذه الخطوة كانت بالنسة 
أله ا رو منه .ذلك ان كتابه « الدشر السوداء والاقنعة 
البيضاء » هو اديه ما يكون بنداء الى العقل ومناشدة للتوفيق 
لا دعوة الحرب. فقد كان قانون طبيبا محترفايتصرف من مواقع 
المسؤولية ومع ذلك كان يؤوي الارهاببين في بيته وفي 
المستشفى الذي يعمل فبه ويقدم لهم العلاج ويدرب الممرضات 
العرببات للعمل في الخلايا الارهاببة . قفي تلك الأيام الاولى من 
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الثورة كانت نسة كميرة من غارات الارهابيسين فاشة لأن 
الثوار أنفسهم كانوا مذعورين أو غير احكفاء . ولكن 
فانون » كا تقول سيمون دي يوقفوار » علّم الفدائيين كيف 
يسبطرو على أنفسبم عند القاء قنبلة مثلآً و كيف تكون مواقفهم 
الجسدية والنفسائية عندما يتعرضون التعذيب . ويؤيد الشهود 
كلهم انه كان يستفظع العثف والعنف المعاكس والمذايح وأعمال 
الانتقام الوحشية التي الزم نفسه يتأييدها . 

ولعل هذه السمعة هي التي دفعت بفانور: * على سبيل 
التعويض» إلى اعتبار العنف لا مجرد ضرورة سباسمة او الطريقة 
العملبة الوحمدة لرفع نير الحكم الاستعماري بل كذلك شكلا 
من اشكال بعث المياة اجتّاعياً وخلقيا في الشعوب المغلومة 
على أمرها. فالدم المراق يحول الغمار الاستععاري الى تربة وطنبة 
خصبة . 

و كانفانون قد تكبن في كتبه وتعلقاته ومقالاته الصحفية 
التي كتبيا تابتدا الكورء الجرائرسة يتشرء ٠‏ المشكلات الني 
طرحت في كتاب» المعذبون في الارض« ففي كتايه «ودراسات 
استععار ميت » اعتبر ان الصراع المسلح يولد حركة تحرر وتقدم 
سريعة في التر كيب الاجتماعي والذهني للجزائربين . وضرب 
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مثلاً على ذلك اجهزة الراديبو . فقل الحرب الجزائربة كان 
راديو الجزائر عثل في نظر الشعب صوت الثقافة الاستعارية كا 
كانت برامجه تخدش مشاعر الأسرة الجزائرية الحترمة ومن ثم / 
كن الا القليلون من الجزائريين الوطنيين يقدمون على ايتياع 
احهزة الراديو ولكن يحلول عام 5 وظبور راديو صوت 
الجزائر الحرة » تهافت الناس على هذه الأجبزة يحبث نفذ جمبع 
المخزون منها في غضون عشرين يوم فقط. و كاما كانت السلطات 
تلجأ الى مزيد من التشويش علىالبث كان الاقبالعلى سماع صوت 
الجزائر بزداد ويشتد. واتفجر البنيان المتزمت للأسرة الجزائرية 
بعد ان أخذ افراد الاسرة وابنائّها ينضمون الى.حركة المقاومة 
وبدأت سلطة الآباء على اسرمم تنبار . وهكذا غدت القضية 
الوطنية مصدراً جديداً للولاء والسلطة يعتبر تساميا) بالعادة 
القدية المتمثلة في الولاء المطلق لرب الاسرة . 

وفي هذا الخفم ولدت المرأة الجزائرية من جديد . فالنساء 
العريبات اللاق اصب.حن ينقلن السلاح والقنابل والرسائل بين 
كتائب جيش التحرير الختلفة » انطلقن يطبيعة الحال من اسار 
سجنون التقلددي. ولاول مرة اصبحت التساء يسافرنمنفردات 
من وهر انحتى قسطنطينة أو الجزائر وبالعكس وينزلنفؤيضيافة 
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سر لا علاقة سايقة لحن يبا . ولأول مرة اصبحت هؤلاء النسوة 
يؤوين في بموتهن المناضلين حتى في غباب ازواجهن كما اصبحن 
يرتدين الالبسة الاوروبية حيناً والتقليدية حينآ اخر طبقاً لما 
تقتضيه مصلحة المهام التي يقمن با . وبدأن يحمل مسؤوللة 
تصرفبن الخاص وتطوير شخصياتهن وعرض وجهات نظرهن 
الخاصة حتى ضور اقربائن من الذكور واخيراً أصبحدن يتمتعن 
يحق اختار ازواجبن . وكتب فانون يعلق على ذلك فقال 
ه اصبحالزوجانهما الخلية الأساسية للمنزلوالنواة الخصبة لالشعب 
وظبر المواطن الصالح والرجل الوطني والزوج العصري في آن 
مهفا ع 4ه 


لقد رأينا كمفان فانون كان ممالا الىاثارة اتجحاه كانيقدره 
ويشحعه » ورفعه الى مرتة حقبقة عامة.فبو هنا يشبه السكان 
الاصلبين لجزر الانتبل الذين تمسكوا بهويتهم السوداء خلال 
الحر ب العالمية الثانية يالسكانالجزائريين الاصليين الذيناحرزوا 
مرتمة اكثر تطوراً في العلاقات الانسائية والجذسية.فقد تكون 
مشككين عدىهذا التحرر واقعماً كا ان معالجة فانونللاسرة 
العرائرية والراء الجرائزة يدر الى بعد اجتاعي فبو لا عيز 
بين الفلاح وابن المدينة الذي ينتمي الى الطبقة البورجوازية 
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الصغيرة . فصمويل رودي مصبيب إذ يقول « ان فانون ربط 
كفاحالحزائر في سبيل الاستقلاليثورة اجتاعية دون ان يستخدم 
عبارات طبقية (*' ». فمن الصحيح بالطبع ان فانون كان متلبفاً 
لاسباب تكتيكية ودعاوية على تعزيز صورة شعب موحد كلياً 
ويقلل من التركيز على الخلافات الداخلية يين سكان المدن 
والارياف » ببن الفلاحين والمورجوازيين وهو ما يبحئه بتفصل 
واف فى كتايه « المعذبون في الأرض » . وحتى لو اخذنا هذا 
العامل دعينالاعتبار فان انطباعا قويا يظلبان فانون بقيتحرريا 
متطرفا -تى العام 68 3.0وز . أما ارتماطه الكامل 
بالاثتراكمة والثورة الاشتراكية فقد جاء فما يعد منبثقاً من 
ملاحظاته فى ازالة الاستعمار جنوي الصحراء في افريقيا السوداء. 
وكان فانون قد وصفف الاستعيار قي شهر كانون الاول لاه انه 
« غزو منطقة وظلم شعب ما . هذا كل ما في الامر » . ولكنه 
ادرك حلول عام ١47٠‏ ان الاستعمار يشمل ايضاً تششريب المجتمع 
الوطني الاصلى ولاسيا مناطق المدنمنهبالنظام الاستعاري وقسمه. 
ونتمحة لذلك فان الاستقلال الرسمي الشكلي وحهه لا يعني 
الزوال الحقيقي للاستعار . 


هل هو اذن تحرري متطرف ؟ من الواضح ان اط_لاق مثل 
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هدا الوصف عليه لا يكون دقمقاً كل الدقة. لقد اصح منذ حين 
ثورياً يعقوساً ملتزما باللجوء إلى العنف وكان مفكراً متعاطفاً 
مع المنبجية الديالكتيكية للمار كسبة. وهو الان يعتقد قبل أي 
نيء آخر ان الحرية الحقبقية لا يمكن ان تعطى هبة بل لا بد من 
انتزاعها انتزاعاً . وفي ذلك ما بوضح مقولته بانه من الضروري 
مقاومة المحاولات الفرنسمة الراممة الى تحديث الاسرة الجزائرية 
وازالة حجاب المرأة والغاء سجنها المنزلي . ففي رأيه ان« المرأة 
التي ترى دون ان 'ترى تثبط عزية المستعمر لانها تلغي يذلك 
امكات التعامل معه ع واطلعفنة ان مؤقف قانوة مو تظانا 
المرأة هو اقرب الى التفكير الغربى المتحرر منه الى المواقف 
التقليدية للمحممم العربي أو الافريقي » ولكنه برفض النظرة 
التحريبية الضيقة الى تنطوي عل الاعتقاد بان الشيء الحسنيبقى 
ينا سوزاو نحا رط 3 الخط ادن المنة أو بطروو لاعتو الاناداع» 
على انه من الممكن الاعتراض بان فانون يعرب في بعض الحالات 
عن اعتقاده بان الدولة الاستعارية وتحترم»وتساند ثقافة السكان 
الاصليين بقصد تكبيلهم وعرقلة تقدمهم من جبة وتهدئتهم منجبة 
اخرى » في حين انه يشحب في حالات اخرى صاحب العمل 
الفرنسي الذي يدعو مستخدمه الجزائري مع زوجته لاحدى 


“الم 


المناسبات الاجتاعية معتبراً ذلك نوعا من الاغتصاب الممنوى . 
والجواب عن ذلك هنا ( وان لم يذكره فانون صراحة ) هو ان 
الوسائل الاستعمارية تختلف وتتفاوت . فاستراتيجية الحم في 
مستعمرات بريطاتما الافريقية السوداء تقوم بذوع خاص على 
اساس الحم بصورة غير مباشرة واستغلال اشكال الحم 
التقليدية على نحو يصبح معهرؤساء القبائل مرتبطين بنظام الحم 
الاستعياري ومعتمدين علمه الحفاظ على نفوذهم وسلطتهم بالاضافة 
الى استغلال الخلافات يين سكان المدن والارياف . فالاحتواء 
السيامي الكلى يبذر بذور الاحتواء الثقافي . واذت فان فانون 
مصب من هذه الزاوية : قدعوة صا حب العمل الفر نسىلمستتخدمه 
المربي وزوجته تعني خمناً فرنسة الجزائريين . 

وبوضح فانون سيكولوجية مقاومة « التقدم » ضمن الاطار 
الاستعهاري قِ احاثه وممارساته الطسة . فزيارة الطبيب الاسض 
اللعزائرري يسسقيا قيام البولييس يتجميع لكات كليم + :مان 
الكثيرين من الاطباء الببض علكون أيض] مساحات مزيساتن 
الكرمة أو حقول الارز » انهم استعاريوت حقيقيون بل ثم جزء 
لا يتجزأ من النظام الذي يستند إلى قوة البوليس والجيش .وفي 
هذا الصدد يشير الصحاتي الأرجنتيني ادو لفو جيلل إلى انه سأل 
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مرة رجلا بولمفما فقيراً من عمال المناجم عن السبب الذي منعه 
من ارسال ابنه الى مركز الخدمات الصحمة الامريكي ايجاور 
ليجري تطعيمه فرد على الفور ه من يدري أي نوع من المطاعم 
القذرة تحققنا بها هؤلاء الامرتكيون لكىيحولوا الشعب البوليفي 
الى شعب يتصف بالملاهة والغباء ليسبل استغلاله '5). 


وتساءل فانون عن مستقبل الجزائر « بعد الحرب » فقال 
انه ليس في الامكان بعد الآن ايقاء التفاوت بين الشعب و حكامه. 
ولكنه كان يعرف > وهو الذي عاش في تونس قريباً من مر كز 
الحكومة الجزائرية الموقتة في المنفى » الكثير عن الخلافات 
بين الاجنحة الحختلفة داخل الحركة الوطنية الجزائرية ومع 
ذلك لم يبحث هذا الموضوع . فمن المعروف انه كان شخصيا من 
اللقردين من بن خدٌة وسعد دلهب »> ولككن الجزائر لم تكد 
تظفر باستقلالها في تموز ١9+‏ حتى قام بن ببلا بمساندة العقيد 
هواري يومدين ووحداته العسكرية بتحريد بن خدة ©» من 
السلطة وابعاده عنها.وقدمت أثر ذلك قائمة واحدة من الم شحيذ 
للمجلس الوطني لبجري الاقتراع عليها مجتمعة دون منافسة. فقد 
اعلن بن بلا ان الدمقراطية رفاهية ليس في وسع الجزائر اركف 
تتحملها . وصدر بعد ذلك دستور عام 1957 الدي اسسبة 


لد 


الشرعية على نظام حم الحزب الواحد . وعلى الرغم من التأموات 
والمصادرات على نطاق واسع فقد ظلت الحكومات الجزائرية 
المتعاقبة تتعاون مع فرنسا تعاوناً وشقا ناقلة عنها الككثير مما 
كانت قد اقامته من انظمة بيروقراطية وتربوية وتكتيكية فى 
الحزائر . غير انه في عام ه١١‏ قام بومدين عساعدة الحش 
بازاحة بن بيلا من مر كز السلطة . 

وكان فاتون ينادي بان رسالة الصراع المسلح هي اعادة 
بناء النلاد ويعثبا . ولقد قدرت حببة التحرير الجزائرية مجموع 
ضحايا الخرب شاملاً دلك الموت حوعاً بأكثر من ملبون نسمة 
من بين مجموع عدد السكان البالغ حمتذاك نواه ملاإن نسمة. 
والمعروف ان | كثريةالسكان الاوروسين فروا منالبلاد. ومكذا 
نجد انه حلول عام 95 أصست الصناعة الحجزائرية بالشلل 
و كان عدد العمال العاطلين عن العمل يبلغ نحو مليوني نسمة كا 
كان هنالك نحو اربعة ملايان نسمة آآخرين ليس لديهم ما يقم 
الأود. وفي ظروف كبذه لم يكن في وسع الجزائر إلا ان تبقى 
معتمدة على المساعدات الاقتصادية والفامة التي تنلقاها من فرنسا 
وان تسمح لهاءفوق ذلك ؛ بمواصلة تجاريها النووية في الصحراء. 
ومن المعروف ان فانوت كان يتمتع باح ترام بالغ في اوساط 
المفكرين الجزائريين . ويقفال إن بن يبلا ذبرع نايرد 
مرددين لآرائه في الروح الثورية الكامنة لدى الفلاحين . 


4 


ولقد اطلقت الحكومة الجزائرية اسمه على أحد الشوارء 
الكبرى واحدى المدارس الثانوية الجزائرية. ولكن الفلاحيز 
الجزائريين تفرقوا مرة اخرى بعد النصر وعادوا الى طرق 
الزراعة الفردية على نطاق صغير والى الصراع الازلي الاددي مع 
الترية لاتنزاع لقمة العيش منها ‏ 
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هزر ال سسا كَأفْلقا وَالكَا/الثالك 
عزرالاشيلوافلها : 


مرت جزر البحر الكاريي جميعها في أطثر مشاركة ‏ من 
التدخل التاريخي في شؤونا الداخلمة : من غزو واستعار 
وابادة شعوبها الاصلية واستيراد العبيد من اقريقيا الغربية العمل 
في حقول السكر والبن فبها.و كان الرىققد الغي في الامبراطورية 
الفرنسية عام ١744‏ ثم عادت الدولة فاياحته في عهد تابلبون 
ولككنها الغته نهائياً بعد الثورة الثانية عام ١844‏ . اما في 
بريطانيا فقد الغى البرلان الرق نبائياً عام ١8+‏ . ولكن كا ان 
تحرير الاقنان الروس عام ١85١‏ 0 سفر عن تحر بر اقتصادي 
حقيقي كذلك ظل فلاحو جزر الاتتيل ينتدون قصب السكر 
بكدم وعرقيم لبعود ريحه على ملاك الارض . وفي عامم ه5١‏ 
قام اندريه مالرو برحلة عير المناطق الفقيرة من جزر الانتمل 
,علق على مشاهداته بعد ذلك فقال انه على الرغم من ارف 
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مطالب الوطنيين ليست في بعض الاحيان معقولة فان لهم ملء 
الحى بان لا يكونوا معقولين . 

وكات فانون يحس بالاسفلانه لم يككن يحارب في سبيل تجرير 
ارض وطنه . و كان قد قال لسارتر وسسمون دي بوفوار « قبل 
كل شيء » لست اريد ان أصبح ثورياً محترقاً ١١‏ » . وفي شهر 
كانون الثاني 4 استعرض بليبفة الامكانات السياسة لحزر 
بحر الكاريى . و كان برى اقامة دولة فبدرالية من هذه الجزر 
كلبا ولكن الشات اق .ويه ذلك كانت اكيرة .فشكا هده 
الحزر دوو لغات وثقافات مختلفة (بريطانية وفرنسية واسباننة ) 
كنا ان مستويات التطور والتقدم السياسي فبها متفاوتة فحمايكا 
وبربادوسى وترنداد كان تعلى عتمة اقامة اتحاد واستقلال .وكان 
الزعماء السود فى الجزر التابعة لبريطانيا مثل نورمات مانلى في 
جنايكا واريك ويليامز في ترنداد » اقرب الى الدمقرطية 
الاشتراكية متهم الى المار كسية . ومع ان الحركة الماركسية التي 
كان يقودها في غبانا البريطانية شدي جاغان كانت تشكل 
املا معةولاً إلا أن جود السباسين السود والبيض على السواء 
تضافرت لخحصره والحد من فشاطه وفاعليته . فكاسترو وجمفارا 
م يكونا قد استوليا على زمام الحم في هافانا بعد ومن ثم فاث 
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فانون لم يشر إلبها.اما الجزر التابعة لفرتسافقد ظل المزارعون 
من اصحاب الاملاك فمها اقوياء وظلت اجور العمال منخفضة 
وتأخر وضع تشسريعات للحماية الاجتماعية وكانت الانتخايات 
خاضعة جزئياً للتلاعب والتزييف . واما النواب الستة الذين 
كانوا يمثلون جزر الانتيل فقد ابتلعهم مجلس النواب في باريس 
وضاعوا فيه . ولقد وصف سيزير هذه الحالة فقال ان جزر 
الاتتيل اصبحت جزءاً من فرنسا مع بقائما تعاني من الفقر 
المدقع . 

وشهد هذا العام نفسه“عام 41404 انيار المبورية الفرنسية 
الرايعة واستيلاء ديغول على زمام الساطة في باردس . وسرعان 
ما قرر ديغول احماط اية احالات لامتداد الثورة إلى أجزاء 
أخرى من الامبراطورية الفرنسة غير الجزائر ولا سما فيالمناطق 
السوداء منها . فاجرى استفتاء خشثير فيه المستعمرات بين 
الاستقلالالفورى او الانضمام التام الى فرنسا او انتهاج واحد من 
شكلين من اشكال الارتتماط بفرنسا ضمن مجتمع فرنسي 


جد .: 
وفي ذلك الاستفتاء قال سكان الاتتيل « نعم » للانضام 
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التام . فاوفد ديغول مالرو الروائي واليساري السابق وأحد 
ابطال الحرب الاهلية الاسبانة الذي اصبح فا بعد وزيراً في 
عبد الخهورية الفرنسية الخامسة وذلك لكى يربط الانتبل وغبانا 
بفرنسا . وكان هذا هو مالرو » بأفكاره الجديدة عن الانسان 
الغربي والحضارة الغريبة » الذي تحدث عنه فانون بسخرية 


واردراء . 


ومها يككن من أمر فقد أخذ مالرو يرتحل من قرية الى قرية 
وهو يتلقى ا كاليل الزهور التي ينقلبا الى اقدام الخبورية 
الجديدة . وني بلدة ه فورت دي فرانس » استقبله رئيس البلدية 
الذي كان أعنه سيزير تنفسه .يذه الكامات : « انني أحبي في 
خعمك النست«الفرتسي: العظع” الذي تقل الية نزو ابيط غاطفية 


و د (؟) م 


عالميتين . اما فانون فقد اشار مرة متبكماً الى « اولئك الزنوج 
الدين حاربوا دفاعاً عن حرية فرتسا او عن الحضارة البريطانية » 5 
ولنعد الى المبور الذي كان يصغي الى خطاب مالرو فقد بدأ 


و 


بعد نباية الطاب بالقاء النشد القومي الفرنسي» تشمدالمارسميز. 
وهنا أخذ مالرو يسخر » بعباراته المجازية التي تتأرجح بينالممين 
واليسارء بالافكار التي عثلها فانون وتلك التي كان يدافع 
عنها سيزير فقال ان النشيد كان صبحة الخحرية السوداء مقرونة 
الآمال الثورية والدعوة الى الآأخوة الحقيقية ؟ . 

وبعد ذلك أخذ المبور يصصح : يحبا ديغول »> نحيا سيزير ثم 
بدأت حفلة رقص عام وضع الناس فيها على وجوههم اقنعة عثل 
الشطان . ويقول فانوت ان امثال هذه الطقوس تعبر عن 
العواطف المكبوتة لشعب مظلوم . اما مالرو فقد فسرها على 
نمو أوسع بكثير فقال انها مبرجان يعبر عن السعادة المطلقفة 
الناحمة عن'« انقاذ البشرية لنفسها من نقسها » . و كان فانورن 
قد وصف في كتابه « بشرة سوداء واقنعة بيضاء » قدرة سيذزير 
على استغلال براعته في اللغة الفرنسية واتقاته لا في اثارة امواج 
من الجماسة في بلدة قورت دي فرانس . ول يتغير منذ ذلك الحين 
شيء سوى أن هذا الخطبب المفواه قد وضع مواهمه في خدمة 
« الشعب الفرنسي العظم » بدلاً من وضعها في خدمة « الكونفو 
التي تضج بالغابات والانهار » . 

وفي مقال كتبة فانون بعد الاستفتاء مباشرة كات رد الفعل 
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لديه على نتبحة الاستفتاء هو الاعراب عن اشد الاستباء . وكره 
فانون ان يعتبر سيزير خائنا ولكنه انذره قائلا انه لا يحق لاي 
زعم أن يتاجر باحترام اللجاهير ومحبتها له عندما يتناول الأمر 
استقلال البلاد بالذات . وبعد عامين اعرب حماس عن ترحسيه 
البالغ بثورة نشت في المارينيبك ودامت ثلاثة ايام ٠‏ ففي شهر 
كانون الاول ١465‏ قطع الثوار خطوط المواصلات واحتلوا 
بلدة فورت دي فرانس مدة تزيد على ست ساعات . وكان 
كاسترو قد استولى في غضون ذلك علىزمام الحم في كوبا . فعاد 
فانون مرة اخرى الى منطقة البحر الكاربي مشبعاً بالتفاؤل . 
ولكن جزر الاتتيل لا تزال حتى الموم جزءاً من فرنسا . 

أما في افريقيا السوداء التي بدأ فانون يلقي نوما نظرة 
متعاطفة فقد كانت حصيلة الاستفتاء مماثلة لما جرى فيجميم الانحاء 
الاخرى من الامبراطورية الفرنسمة ياستثناء غينا المستعمرة 
الوحيدة التي ثرت الاستقلال . ويمكن القول بصورة عامة بان 
تكشكات قانون كادر اثيتت انها مؤثرة فعالة. وكات هذا القانون 
قد صدر في عام 65 ثم عد لعام لزه6و١‏ وكان يقضي ينح حق 
الاتتخاب ميع السكان في جميع انحاء الامبراطورية الفرنسسة 
كا يقضي بمنح استقلال ذاتي للحكومات الافريقية يتناول الشؤون 


» يان 


الحلية . ولكن فانوتن سحب هذا القانون 'ا شجيته مؤعرات 
الرادتكالين الافريقيين التي “عقدت في باماكو وكوتونو 
وكذلك شحعته جببة التحرير الجزائرية . وقد اثمرت جهود 
تلك المؤتمرات بالفعل وحققت الاغراض التي من اجلبا 
عقدت . فقد أاصبح السباسبوت الافريقيون يتمتعون 
بالسلطة في بلادم الخاصة كي اصبح في وسعهم في الوقت 
نفسه ان يعتمدوا على المساعدات والاستثارات الفرنسية . 
ومن المسلم به ان بعض هؤلاء السياسيين كان | كثر تساهلاً من 
ال .وكان اشد مؤلاء تفاهة فى رأي قانون هو هوفيت 
بوانمه من ساحل العاج .وكان هذا السياسي الزنجي يكاديكون 
عضواً دائما في جميع الوزارات و كان من المنمسكين بنظرية 
ابقاء الجزائر جزء]ً لا بتحزأ من فرنسا . أما ستغور فقد كان 
فانون يعتيره بطلا . ومع ذلك ففي ظل زعامة سنغور افترع 
و ق المائة من سكان الستغال إلى جانب الانفمام إلى فرنسا . 
وكانستغور يتباهى بتعيان الاوروبيين فيوظائف ادارية كبيرة 
في بلاده. ولقد شكا فانون من ذلك برارة ولكن الخيانة كانت 
قدعة راسخة فيصفوفالسياسيينالسنقاليين. فغبريل بلفرين احد 
قدماء الستغال المولتدين ومن زعاء الثورة المناهضة لالفرنسيين 
التي نشبت عام ١8٠+‏ أصبح بحلول عام*187 رئيس بلدية مدينة 
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سانت لويس يناء على أمر الحكومة القرنسة . ويعد ذل كبتحم 
قرن من الزمان أي في عام 1414 انتخب الزنجي الراديكالي 
بليز دياني لتمشيل شعبه في مجلس النواب في باريس ولكنه يحاول 
عام 148١‏ أصبح فيصفوف المدافعين عن الامبراطورية الفرفسية 
في وجه متتقديها في مؤمر الوحدة الافريقمة. ويحلول عام٠.5١‏ 
اوفدته حكومة تاردبو الرجعية الى مؤتمّر العمل الدولى للدفاع 
عن موقف الحكومة الفرنسسة من اعمال السخرة . وكيا كان 
بليز ديانى يعيش في دكار حياة ملؤها الرفاهية ويقم في منزل 
كير قدمه له بنك افريقيا الغربية كذلك كان شأن سنغور 


من لعلاده . 


على ان الجتمع الفرنسي المتجدد الذى بناه ديغول قد لقي 
حتفه يحاول عام 145٠‏ فلم يكد يصل ذلك العام الى نهايته حق 
كانت جميع المستعمرات الفرنسية في افريقيا الغربية قد ظفرت 
بالاستقلال. ولكن فانون ادرك سريعاً ان بلسم الاستقلال يحل 
حد ذاته جميع المشكلات الافريقئة . وتحدث عن فكرةالوحد: 
الافريقية وعن تخاذل الكثيرين من انصارها . وفي شهر ايلول: 
انهار ايضاً اتحاد مالي ( كان يضم السنغال والسودان الفرنسي)' 
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وكانت داهومي وفولتا العليا قد انسحيًا من قبل.ومنالطبيعي 
ان العداء كان مستدكا بين هوفيث بوائيه الحافظ من ساحل 
العاج وبين مالي ( السودان الفرنسي سابقف] ) الردايكالية . 
وفي حين ان غانا وغينيا ومالي شُددت على التعاون السياني 
فها بيئها فان لببريا ونبحيريا كانتا تؤثران التعاون على شد 
اقتصادي . اما الجبورية العريبة المتحدة فقد كانت تتحدث 
عن التعاون الثقافي . ومع ذلك فقد كانت النزعة الاقليسة 
القبلبة والشكوك هي السائدة . وكان كل فريق يحاول حماية 
نصسسه الخاص من « الكلا » . ووسط هم ذه التناقضات وصل 
قانون عام الى غانا ليشغل فيها منصب سفير الحكومة 
الجزائرية الموقتة . وشهد فانون عن كثب بعض الملاورات 
والاحابيل الدنيئة فاستنتج منذلك كله ان الاقطار التي توصلت 
الي الاستقلال بالطرق السابية السياسية وقعت في قبضة طبقة 
ورجوازية لا تقل بورجوازية وشوفيئية عن الطيبقة 
الوركوات لغوت + الح ابت كنا وعد ثور المكيردئ 
رجاء رفض افريقيا السوداء توحبد جبودها لاعائ 
جراء عسكري ضد افريقبا الجثوبية البيضاء ليعمق 
فسة امله . 
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ولقد نقله ذلك الى المرحلة الثااشة والأخيرة من تطوره 
كفيلسوف اجتّاعي . ففي المرحلة الاولى حمل على التحصيز 
والغموض والارباك > وني المرحلة الثانية حول نار هجومه الى 
الاستعار نفسه . اما في المرحلة الثالثة فقدادرك ان ازالة 
الاستعمار لا يكن ان تكك ون ثورية اصملة إلا اذا اقترنت 
باشتراكمة صحمحة اصلة . وفي الوقت نفسه لم يعد التبديد 
الخارجي » على الاقل في افريقيا الغرببة » يتمشل في الحم 
الاستعماري المباشر بل أصبح العدو رقم »١١‏ هنا هو الاستعمار 
الأذكى » الاستعار الجديد . وألقى قانون بأنظاره على العالم 
بأسره . أنه ليس شيوعبياً ولدس مار كسيا ملتزماً . ولكنه كان 
يؤمن بأن الكتلة السوفستبة قدمت من المساعدات الى العالم 
الثالث اكثر مما قدمه الغرب ويعتبر الفظاظة التي ابداما 
خروشوف داخل اروقة الامم اللتحصدة وظهور كاسترو 
فيها باللباس العسكري عام .195 »© عملا مشروعا .اما 
عن الصين فلم يتحدث إلا قليلآ جداً اذ لم يكن الخلاف 
الكير بين الصين وروسما قد ظبر يعد الى العلن ظبوراً تامأ . 
وأما الولايات المتحدة فقد كان موقفه منها مقترتاً بالعداء 
النام الدائم . لقد كان يعرف كل شيء عن دور جنود البحر 
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الامريكمين فى امريكا اللاتينية . فكتب في عام 1151١‏ يقول 
« لقد استولى كاسترو على زمامالحم في كوبا ثم سامه للشعب'؟). 
ومن اجل ذلك عكفت الولايات المنحدة على تنظم فرق 
للثورة المعاكسة . وكان الدولار القوي يستغل بشراهة 
آبار النفط في الشرق الاوسط ومناجم ديرو والكونفو 
والمزارع التي تمنلكبها شر كات «يرنايتد فروت » و «فايرستون» 
وغيرها. وكان فانون يأمل بزيارة كوبا ولكن الموت 
عاجله . 

علىان أشد الدروس التي تلقاها فانونمرارة في الاستراتيجية 
الغريبة للامتعمار الجديد كان ذلك الدرس الذي تلقاه من 
خلال سقوط صديقه باتردس لومومما واغتماله الملأساوى . ومن 
المصادفات ان الاثنين ولدا في عام واعاتقرنا وترفا فق لفن 
الوقت ايضاً . 

كانت الروح القومية المتطرفة عند لومومبا من نوع عصري 
نسببا . وكان كلا الرجلين في نظر الجنس الابيض زنجيا غريباً 
ولكن في حين ان فانون كان يلقى على الاقل تقديراً ثقافيا 
فكرياً في فرنسا فان اومومبا لم يتمتع بشيء من ذلك . وفي 
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كتاب وضعه .خلال العام 5ه9١‏ - بإهو١‏ قال « اعتقد انه 
سيكون من المسكن في المستقبل القريب نسبياً منح الحقوق 
السياسية النخبة من الشعب الككونفولي وللبلجيكين المقيمين في 
الكونغو ... ولكن منح هذه الحقوق للأمبين وللأناس الذين 
لا يحسنون استخدامها هواأمر غير وارد» لانه يعني وضع اسلحة 
خطرة في أيدي اطفال!*2».ومضى يقول«ان الاستقلال ليس له 
معنى في الوقت الحاضر فالمطلوب هو اصلاح تقدمي وجعل جباز 
الادارة افريقياً». على ان لوموميا بدأ يتتحه سريعامنذ ذلك 
نحو التطرف ولكنه كان اقرب الى طراز الوطئمين المعاقمة منه 
الىالاثترا كبين ومن ثم تبدو عبارته المعروفة «انا هو الكونغو 
فالكونقو هو الذي صنمني وأنا الآن اصنع الكونغو » اقرب الى 
روح فلسفة كروما منها الى روح فلسفة فانون . ومن ااؤ كد 
كذلك انخصومه الرئيسينكنوا اصحاب شر كات المناجم الغربية 
واتباعبم من اجنود المرتزفة . كذلك كانت الحكومات الغربية 
قد بدأت تعتدره تهديداً خطيراً لنفودها ف افريقيا الموسطى 
وأصح لومومبا في غضون ذلك من دعاة الوحدة الافريقية 
المتطرفين . ولو امتد به العمر واتبيح له ان يقولب السياسة 
الاجتماعية وفقاً لما كان برسمه ويتصوره لأصبح الكونغو على 
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غرار غينيا أو غانا أكثر مما اصبح كويا افريقية يا كان فانون 


يريك . 


ولكن فانون أحس على كل حال وق ان سقوط لومومبا 
كان ضربة قوية القضية الافريقية . ففي مقال نشره في صحمفة 
« افريك اكسيون » في شباط 1451١‏ > شحب الادوار الرجعية 
التدخلية لاتحاد المناجم ونظام حم روديسيا واخيراً الام 
الماحدة. وقالإن لومومبا قد أخطأ في دعوةالامم المتحدةللتدخل 
فققد ثبت ان الامم المتحدة عميلة للقوى المناوئة للاشترا كبةوسمياة 
ايضاً لقوى الاستعار الجديد'". و اضاف إن بعض الدو ل الافريقية 
مثلغانا ارتتكيت خطأ مأساوياحين بعثت بحموشها الى الكونغو 
تحت امرة الامم المتحدة.واصر فانونعلى انه كاتعلى هذهالدول 
ان تتدخل مباشرة لتأييد لومومي! . ( من الوجبة العملية لا 
مفر لدولة صغيرة مثل غانا من ان تعتمد على دولة صناعمة لنقل 
قواتها العسكرية جواً ) . 


سبمل وحدة الوسيلة والحدف لا داخل افريقيا السوداء وحسب 
يل كذلك بن الدول الوافعة حنوني الصحراء ‏ والجزائر . بل 
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انه كان يدعو الى ما هو ابعد من وحدة القارة السوداء اذ كان 
ينادى بوحدة «العالم الثالث» كله . وبوصفه صحافاً 
منتسيا الى جببة التحرير الجزائرية م يكن يتدح الزجمماء 
الاشتراكبين مثل :هرو وسوكارنو ونكروما وحسب دل يمتدح 
ايضا الحبيب بو رقيبة رئيس جمهورية تونس وملك المغرب أي 
رجال الدولة الذين اعتبرهم (خمنا) فما بعد خونة للثبار الاصدل 
تمار مكافحة الاستعمار الجديد . و كان يدعو الى تأبيد الثائر 
الأنغوليى رويرتو هولدن ياعتبار ان كل حركة ثورية فيالعالم الثالث 
تعتبر خطوة نحو توحسد الجبودالجابهة الاستعمار والاستعبار 
الجديد . 


وكان الجنرال شال الفرنسي يبث الالغام على طول حدود 
الجزائر معكلمن تونس والمغرب وذلك بغيةمنعتدفق الامدادات 
على جدش التحرير الجزائري داخل الولايات . وفي عام ١659‏ 
اصطدمت سارة جيب كان يستقلها فانون يلغم على الحدود 
المغرببة الجزائرية فاصيب فانون باثني عشر كسراً في سلسلته 
الفقرية صاحيتها اثترا كات ومضاعفات خطرة » فذهب إلى 
روما لامعالجة الطسة ٠‏ و'نقل 'عن لسان صديقه 'الدكتور يرفيل 
جومتر أن السيارة التي كانت تنقله من مطار روما إلى المدينة 
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قد تعرضت لعمل تخرب على يد ارهاببي الثورة المعا كسة المعروفين 
ياسم عصابة « اليد الجراء » . ولكن السيارة انفجرت قبل 
الموعد المحدد فقتلت طفلين كانا يلعيان في الشارع . وبينا كان 
فانون في المستشقى في روما لاحظ ان احدى الصحف اشارت 
إلى وجوده في المستشفى فانتقل إل غرفة اخرى . وفي تلك 
اللللة بإلذات اندفع تمو الحجرة التي اخلاها عدد من الجرمين 
واطلقوا النار علىالسرير الخالي. ول يككن فاذون يدخل يعدذلك 
إلى شقة جوسنر الا بعد ان يفتشها تفتيشا دقيقا '"' . 


وفي العام التالي وصل قانون إلى أكرا وبدأ بتنظم طرق 
الامدادات القادمة الى الجزائر من جنوبي الصحراء . وتصور 
و امكان شى اقنية ضخمة للملاحة عبر الصحراء ... وامكان 
تدفتى الرجال من مالي والسنغال وغينيا وساحل العاج وغان 
ونمجيريا وتوغولاند لمتساقوا تلال الصحراء وينقضوا على معقل 
الاستعيار 8 ». وسرعان ما اتخضذ قرار ببناء قاعدة لامداد 
الولايتينالاولى والخامسة الواقعتين جنوبيالجزائر . وهنا انطلق 
فانون في بعثة استكشاقية لهذا الغرض ولكن رجال الخارات 
الفرنسسين كاذوا متمقظين وانتبهىالوفد بوصول افراده إلى غرف 
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التق اياك المتكع:. وطتدما وصل مو رزفعاده إلى مرو فنا 
يريا اكتكفوا ان الوسية الإهينسدة الوصؤل امن هناك إلى 
كرا كري ق غنشا تررق البو .اها زهي باقر اشير كة رع 
الحوية الفرنسة . ولقد تنبه فانون واصدقاوٌه إلى الاهتام غير 
العادي الذي ابنداه جرهم موظفو الشركة اافرتسة فتسنبوا 
كه الللريى لزي بتالككن طررى الزه. رول يد" ذلك ان 
الطائرة التي كادوا تطونها قد غيرت اتماهها لتببط في ابيدجان 
يساحل العاج التى كان نظام الحكم فيها يزعامة هوفيت بونيه 
باون ظارنا ردقال متكي قار ات الفرادي : 


أما في باماكو فقد قدم لحم الزعم المالي موديبو كينا كل 
مساعدة مكنة . ومن هناك توجه الوفد عبر طريق طويل خطر 
الى كل من غوا وبوريسا وتائراسه حيث اجرى اتصالات مع 
الزعماء المحل.ينجامعاً بدت الءللومات المقيدة عن الظروف الحاية 
وهنا وقع فانون في قبضة مرض مميت »؛ مرض اللوكمسا .وبدا 
وزنه ينخفض بسرعة . فسافر الى الاتحاد السوفسي لتلقي 
العلاج . ولكن الاطباء هناك تصحوه بالسفر الى واشنطن . وفي 
صيف عام ١44١‏ قال لجومير « لقد عامت ان لدي ثلاثة اعوام 


1١7 


أو اربعة اخرى اعيشها . ولهذا اصبح من الضروري ان اسارع 
الى قول وعمل اقصى ما استطيع ... ولكن اخوتي الجزائريين 
طلبوا منى ان أعنى بصحق 0 ٠‏ يبد ان طاقته الانفعالنة 
العصسة ترايدت واستغرق ف كتنابة مؤلفهه« المعذبون في 
الأرض » وهو الكتاب الذي على عليه سارتر فقال « ان 
العالم الثالث يكتشف نفسه ويتحدث الى نفسه من خلال هذا 
الصوت »6 . 


ماهو المقصود د بالعالم الثالث » ؟ انه يعني بمفاهم العلاقات 
7 والدبلوماسة « الحاد الايحابي » و« عدم الانحياز » نحو 
أي من الغرب أو الشرق » ويعني بمفاهم التطور الاقتصادي 
والتاخي الشعوب المتخلفة الفقيرة والتي كان عدد كبير منها حتق 
عبد قريب شعوبا مستعمّرة . غير انه من سوء الحظ ان هذين 
اللفرومين غير متطابقين . فاذا نظرنا الى العام الثالث من خلال 
المفهوم السيامي المتطرف اضطررنا الى استبعاد الصين وقيتنام 
الشالمة و كوريا الشمالية من جبة و كوريا الجنويبة وتايلاند 
وعدد كبير من الدول الامريكيةاللاتينية من جبة أخرى . 
ثم ان بلداً مثل يوغوسلافيا يتهر يلداً بارزاً في صفوف الدول 
عر المنتحازه ولكنه من زاويةالتطور الاقتصادي والصناعي 


لا يمكن ان يوضع في مصاف مالي او الهند . 


ومن هنا فان الهم في نظر فانون في تصنيف دولة مافي 
عداد العالم الثالث هو عتصر الفقر واتعدام التصنيع نسبياً فضلاً 
عن وجود طبقةواسعة منالفلاحين الذين يناضلون لرفع مستواهم 
وحارية الاستعمار الجديد . انها بصورة عامة تلك الحالة التي 
تعتبر فمها فكرة العالم الثالث فكرة شاذة حيث تهيمن رمياً 
العقمدة الماركسية - الشبوعية . 


وهنا يكون التأكيد والتركيز على تحالف المصالح بين الطبقة 
العاملة في الدول الاشتراكية من جبة وجماهير الفلاحين في 
الشعوب المتخلفة من جبة اخرى . وعلق على ذلك ف. استاميولي 
وهو تونسبي معيجحب يفانون فقال انه من التضلمل « ان دعتبر 
فاذون ات العالم الثالث بكامله متنقذ لليشرية على أساس مبمة او 
رسالة حددة منوط نه اداؤها **'' » ولكن من الواضح ان 
استامبولي انما كان بذلك يبدي تلبف] على ان بزداد « فانون » 
اقترايا من الخط المار كسي .. 


برى فانوت ان اوروبا مدينة للعالم بالشيء الكثير الذي 
' ينبغي سداده » فقي اعتقاده ان ما تنعم به اوروبا اليوم من 
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الرفاهمة هو فضحة مخزية لآنه مستمد في الاصل من تراىات 
الثروة التي 'جمعت من عرق العبيد و'نهب تمن ثمار ومنتحات 
ارض السكان الاصليين لمستعمرات » ارك اوروبا في نظره 
هي صنع العالم الثالث . وان الاموال التي تنفقها في سباق 
التسلح وحده كفيل يان يترك اثراً مذهلآ في اقتصادالاقطار 
المتخلفة .ومن هنا برى فاذون ضرورة وضع حد للحرب الباردة 
ويضيف انه اذا كان من الانصاف ان يدفع اديتاور تعويضات 
الى اسرائيل فاماذا لا تقنفي الدول الاوروبية الغنية الاخرى 
أثره ؟ فبدون تقدمم مساعدات كبيرة من اوروبا الى الاقطار 
المتخلفة تكون حالة الاقطار الاخيرة ميئوساً منها . على ان 
فانون لم بشأ ان يعتمد على حّسالعدالة المفقود لدى الاوروسين 
وحسب بل تجاوز ذلك الى انذارهم يانه اذا ما استمر العالم 
الثالث في وضعه الحالي من الركود فان الرأسماليين الغرسين 
سيضطرون الى التعرض لاغلاق مصانعبهم نحيث تسود اوروبا 
موجة جديدة من القلق . 

وتلف نظرة فانور:_ من هذه الزاوية اختلافا شديدا عن 
نظرة اولئك الذين يدعون أنأقطار افريقيا وآسيا لم تكن تظبر 
قبل عبد الاستعار أية دلائل على تطوير ارادتها وثقافتها وتنظياتها 
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ومواردها الفنية بغئة الانطلاق حو تقدم صناعي . ومعنى هذا 
الرأي ان الاستعار ععلية مفيدة دون شكوليس عرلا استغلالياء 
فقد ارسى أساس انطلاقة صناعية . ( واترك جانب] هنا غباء 
اولئك المؤرخين الذينيز عون ان الشعوب الاوروية انما أقامت 
امبراطورياتها خلال القرن التاسع عشر بطريق المصادفة ) ولدس 
في الامكان الآن يحث هذه النقطة بالتفصيل ولكن لا جدال في 
ان كرو سو الاستعماري » خلافا للادعاء القائل بأنه حمل معه 
الفوائد الاقتصادية الى الصحراء المجدية» قد شوءه وأحماناً دمر 
حضارات مزدهرة واقتصاداً نامسا . ومن المعروف كذلك انه في 
غضون الفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والتاسع عششر تم 
نقل حوالى ١6‏ ملمون نسمة من العسسد من افريقيا الىالامريكتين 
دون ان يحسب عدد اولئك الذين كانوا يققدون أرواحبم أثناء 
الطريق أي خلال عبور الحبط الاطلسي كا جرى في حادئة 
ال ١07+‏ عبداً المعروفة » فقد مرض هؤلاء العبيد فألقى بهم قائد 
السفينة في البحر لتخفيف الجمولة وذلك في عام ٠ ١/8١‏ وي 
عام كانت ثروة المزارعين البريطانيين من أصحاب مزارع 
قصب السكر في جزر اند الغربية تقدر بلحو 4...646.66ءلا 
جنيه استرليني . والواقع ان بعض المراقيء الشبيرة مثل مرفأي 
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ليفربول وبريستول قد أثرت بسبب تجارة العبيد . وكانت 
الرساميل التى ترا كمت في هذه المراقء هي المصدر الذي تكون 
منه الفائض الرأسمالي الذي عليه بنيت الثورة الصناعية في 
بريطانيا . أما الأراح التي جنتها بريطانيا من مستعمراتها فقد 
كانت ضخمة جدأ ومن ثم فلا يستطيع المرء ان يعارض فانون 
عندما يقول : « ان عمليات الترحمل بالقوة والمذابح وأحمال 
السخرة والرقيق كانت الوسائل الآساسية التى استخدمتها 
الرأسمائية اضاعقة احتماطيها منالذهب والماس وثروجا وبالتالي 
تعزيز قوتها » . ولم يحكن فانون مبالغا عندما وصف حالة الفقر 
المدقع التي تعانيها أجزاء كبيرة منالعالم الثالث . قفي عام وهو١‏ 
كان معدل الدخل الستوي للفرد في مالي 9ه دولاراً فقط . 
ويلاحظ بصورة عامة انه كلما كان دخل الفرد أدنى كان معدل 
النمو الاقتصادي أشد انخفاضا وكان اعتاد السكان أكثر على 
التراوح في أسمار المنتجات والمواد الخام في السوق 
العالية . ومع ذلك فالناس غير متفقين بشأن ما يعتبر 
« استغلالاً ». 


ولعل هذا الاختلاف بشأن تفسير هذه المشكلة يمكن حلدمن 
خلال القصة الرمزية التالية التي صاغها برشتيان : يأتي الرجل 


١١ ؟‎ 


الأبيض إلى النبر العريض المزمجر فيقفز فوق ظهر الرجل الزنجي 
من السكان الأصليين ويصرخ قمه : « أسبح » ! قبسبح المسكين 
قاطعا" به عرض التبر الى ان يصل به الى الضفة الأخرى وهو 
منووك القوى فيطلب أجرته ولكن الرج ل الاببض يصرخ به 
مستاء ويقول : « لولاي لما قطعت النبر » ! 


١1 م١‎ 


1 تو ل سسُورة والعنفت 


وضع فاتون كتاب « المعذبون قي الأرض » ونشره في غضون 
العام الاخير من حياته . ومن هذا الكتاب بالدات يستمد فاثون 
في الدرجة الأولى مكانته ونفوذه . فبو » خلافا لكتبه السابقة» 
كتاب منبجي يتناول موضوعات اجتاعية ويستعرض فيبا 
مشكلات العالالثالث بصورة عامة. وفانونيفعل ذلك حموية لا 
تدأ وبروحني يكتب بحرارة لاهبة .ولك نالكتاب ليسمما يسبل 
تفسيره . ذلك ان فانون شغوف بالحكم والاقوال المأثورة إلى 
حك بدقعه إلى الاكثار منها على حساب الدقة في المعنى . وكثيراً 
ما بورد تعمهات شاملة دوت ان يستند الى دليل ماموس . ان 
لوسحات العام الغالث الواسعة مليئة بضريات فرشاته المغموسة في 
دهان افريقي خالص . أما عن آسيا فلا يتحدث فانون شيء . 
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التارنخي يضيع في دوامة تتأرجح بين المافي والحاضر مرة 
والحاضر والمستقل مرة اخرى والمستقبل والماضي مرة ثالثة . 
وف يكل هذه الصيع ينتج اسلوب الحزم. ويلاحظ انالحديث عن 
الثورات الامتراكة التي لا نظير أو نموذج لها في التاريخالماضي 
يقترن بنفس صنغة الجزم الي بتحدث بها عن حالات الانحلال 
والانجبار فيالتاريخ الماضي والتي لا صعب على المراقب ان يتتسع 
مصدرها أو يشكون ده . وهو برى في الورة الحزائرية ودجاً 
لافريقيا يككاملها ويضع مجموعة موحدة من المُشّل لقارة عتاز 
بسعة مساحتها وتفاوت سُعويها . وعلى الرغم من كل هذه 
العسوب فان « المعذبوت في الارض » يظل واحداً من أعظم 
الوثائق الساسية في عصرنا . 


فالكتاب أولاً يخرق بشماعه القوي الطبقة البورجوازية في 
السّعوب المستعمرة من سوداء ومن معراء . ففي اعتقاده اركف 
المورجوازية الغربية منتجة وطفملية فيآن معا » أما البورجوازية 
في الشعوب المستعرة فبي طفيلية وحسب . وهي اد تفتقر إلى 
الكفاءة والبراعة يوصفما تؤدي مبمة المقاول والمتعيد تكتفي 
باداء مهمة الوكمل للشر كات الغربية . ويتولى اقراد مذه 
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الطبقة استغلال أشقائم من أفراد الطيقة العاملة والفلاحين من 
السكان الأصليين ويتأون بأنفسهم عنها ويكنون هم الازدراء . 
وهم برفلون بأثواب الرفاهية ويستثمرون أموالهم خارج حدود 
وطنيم ٠‏ وثم » فوق ذلك كله » لا يقومون بأي دور بننّاء في 
زيادة الثروة القوممة للبلاد بل يمملونالىالقيام بنشاطات فيسدان 
اقتصاد الخدمات مثل العمل كتحار مفرق وممارسة البن 
كا حاماة والوظائف الحكومية والعمل كسياسيين أو ضياط 


ولا شك ان فانون كان مصيباً جداً في كل ذلك وان كانت 
أحكامه مستمدة إلى حد كبير من ملاحظاته في المجتمم الغاني 
ومجتمع ساحل العاج فقط . فقد اتضح مندراسة أجريت فينتجيريا 
عام ممذا! أن ه؟ قِ المائة من النخمسة ف البلاد تعمل ق الممن 
الراقية والسياسة ووظائف الحككومة . وفي عام هه5١‏ م تكن 
نسبة الصناعيين في صفوف الجزائريين العرب لتزيد على 
ار. / منجموع السكان ولكن يمكن القول بأن الاستعار 
هو المسؤول عن ذلك لآن الطبقة البورجوازية في صفوف 
السكان الأصليين خلقها الاستعمار نفسه وشرتبها بأسوأ أنواع 
معومه العنصرية . 


احلال 


وقال فانون ان البورجوازية المحلية كانت تشكل في مرحلة 
الصراع ضد الاستعمار العمود الفقري للأحزاب الوطنية . ومن 
ثم فان هذه الأحزاب التي بدأتفي الأصل تقدمية ووطشة 
انتتكست بسرعة لتتحول بسرعة للعمل على تشككلى ما بشبه 
وكالات لنتلل السلطة والامتيازات من اإيدي حفنة من السضص 
الى ايدي حفت_ة من الملونين . وعلى الرغم من عنف اللبجة التي 
تستخدمها هذه الاحزاب فانها تلتزم عادة الحذر وتتبنى وجهة 
النظر الاصلاحية وتمتنع عن استخدام العنف ( لم يككن فانون من 
المعحبين بسياسة غاندي ) . وقد يستغلون القلورة المسلحة 
ولكنبم لا يقدمون أيداً على اشعالها . ولعل احدأ من الوطتيين 
المعروفين في كينيا ل يكن عضواً في حركة الماوماو أو دافع 
عنها بصراحة . واذ تحد هذه الاحزاب الوطنية نفسها معزولة 
عن القطاع الريفي من الشعب أو معادية له فانها تحرف معارضتها 
السياسية نحوالاشكالالرجعمة والقبلة . واذن فلا بد من انتزاع 
حركة التحرر الوطني من قبضة الطبقة البورجوازية بأي 
من كان . 


ولا بد من التسازل هنا عن طببعة تركيب القوى الاجتماعية 
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التي من شأنها ان تضمن في هذه الحالة سلامة الثورة . 


والجواب عن ذلكطبة] للمفهوم المار كسي- الانغلى « نسيةالى 
انخاز) ان طبقةالعمال الكادحينف المدنهي القوةالثوريةالاجتماعبة 
المببأة لهذا الأمر»في الجتمعات الر أسمالية .هذه هي الطبقة الأمسة 
التي تقم د كتاتوريتها الخاصة » فى مرحلة تمبمدية للشوعمة نفسها. 
ومع ان مار كس ل يناد بطريق واحمد فقط للسير نحو ثورة 
تاريخية ولم يصر على انه لا يد ان تمر جميع المناطى في العالم عبر 
التجربة الرأسمالية واقترح في الواقم ان يحرب الفلاحون 
الروس نقل مجتمعهم من المرحلة الاقطاعية الى المرحلة الاجتماعية 
مساشرة إلا ان لمنين ر كزعلىان 'تشكدّل الطبقةالعاملة الكادحة 
(البرولمتاريا) القدمة الاساسية لحلف ثوري ينتظم العمال وافقر 
الطبقات الفلاحمة . و لئن كان مثل هذا التحالف ضروريا في بلد 
كروسيا فانه حتمي في آسيا وافريقيا حيث لا تشكل طبقة 
العال إلا نسبة ضئبةة جداً من السكان . والحقيقة انه لم يحصل 
قط أي ابتعاد نظري من التروتسكين أو الستالينيين أوالماويين 
عن هذا المفبوم أي مفهوم المقدمة العالية . فلم يحدث ان أنكر 
أي من هؤلاء احتمال قيام الفلاحين بثلورة ناجحة . كذلك م 
بحدث ان تخغلى احد من هؤلاء من الوحمة النظرية عن تطابق 
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المصالح بين طبقة العال الغرببين وسُعوب المستعمرات . صحيح 
ان لمنين لفت الانتياه الى ١‏ ارستقراطية عمالية 64 حكن انث دهر 
نسبيا على حساب المنبوبات الاستعمارية الا انه لم يقصد إلاورصف 
ظاهرة تصدق ق حالات قلملة ود الازمة العامة للاستعمار 
الرأسالي . - ١‏ 


واذن فان فانون لم يكن مار كسما بالمعنى التقليدي . اذم 
يكن يعتقد ان طبقة العمال الغرببة طبقة ثورية ولا هي متعاطفة 
مع الشعوب المستعمرة . ذل كان قانون يعتقد انالعمالالغفرسينم 
ف عداد المستفيدين من الاستعيار الحديد بل ثم شركاء فيه . هنا 
كانت الحرب الجزائرية هي المصدر الحاسم الذي استمد فانون 
تربته منه . وكثيراً ما أشار الى العمال والفلاحين الفرنسين 
المتعطشين للدماء وهم يحاربوت جببة التحرير الجزائرية . ولاحظ 
فانون ترحمب الايطال الذي استقبلت به جماهير باريس في الرايع 
عشسر من وز ه4١‏ رجال المظلات التابعين ملسو . ثم 2 ألم 
ببرر الازب الش.وعي الفرنسي موقفه بناء على عواطف العمال 
الفرنسيين ومشاعرم ؟ والحقيقة ان فانون لم يكن وحده في 
التوصل الى هذه الاستنتاجات فقد وصف سنغور التضامن بين 
العمال الغريبين والشعوب المستعمّرة بأنه وهم رومانتيي لا اكثر. 
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كذلك فان سارتر سار فى هذا الطريق ايضا . فنحن نراه في 
اوائل الجسينات يشتراك في النظرية المار كسبة التي 'تسوى بين 
الطبقة العاملة والطبقة الأممبة . ولقد اعترف في عام ١914‏ بأن 
العامل الأببض يستفيد على الرغم منه » من المستعمرات وان 
كانت قائدته ضثيلة . ولككن بحلول عام ١95٠‏ اختفت من 
تحليلات سارتر القاسية الانتقاد عبارة « على الرغم منه » وكامة 
د ضثملة »عندما عمد الىتحلملعقائدية الطبقة العاملة الاوروبية . 


ولقد تعرضت افكار فاذون هذه الى انتقاد المار كسمين من 
جممع الاتجاهات . فقد وضع المعاق التروتسكي ميشيل بابو 
اللوم على قيادات الاثترا كيين الاصلاحمين والاحزاب الشوعية 
التحريفية فوا اصيب به العمال الاوروبيون من شلل . وهكذا 
يكون فانون قد اخطأ فحعل من تشويه سياسي موقت حقيقة 
اجتماعمة دائمة 2١١‏ . ومن التاحية الاخرى » يصر الناطقون 
بلسان دول الكتلة الشوعية على انه لا مفر جاهفير الشعوب 
المستعمّرة من الاستنحاد يطبقة العمال في الدول الاشتراكية 
مادام العمال الغربيوت مقيدين بسلطة الرأسمالية والدعاية 


المورحوازية . 
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وينتقل فانون الآن إلى مرحاة أخرى فهو ينفي أن يكون 
الطبقة العاملة من السكان الأصلين في المستعمرات طايع ثوروي 
فبي كالطبقة الرورجوازية من اولئك السكان تتسّع في ظل الحم 
الاجنبي بمزايا خاصة وباجور طيبة . وهي بصورة عامة موالية 
للأحزاب الوطنية . ( واذن فإنه من تسسط الأمور أرن نفسر 
آراء فانون على انها تصف » على نحو مجازي » جمبع السكان 
المستعمّرين - باستثناء الاغنياء منهم - يانهم «الطبقة العاملة » في 
النظام السياسي الاقتصادي للعال العصري وتصف جمبع سكان 
الدول المستعمرة باهم « بورجوازيون » ) . والواقع ان فانون 
تعرض يسيب هذه النظرية » نظرية ان طبقة العيال من السكان 
الاصليين في المستعمرات لست ذات طايع ثوري » لانتقاد نحاد 
وحبهه البه بنوع خاص الزعم الشموعي القيتنامي ينغوين نغهالذي 
قال : « ان الفلاح لا يستطسع مطاقا » ان يكتسب من تلقاء 
ذاته » وعما ثورياً » فالمناضل القادم من المدن هو الذي يتعيّن 
عله ان يكتشف يصبر وجاد أشد العناصر الفلاحبة الفقيرة ذكاء 
ويعامها ..'"! » . وب ؤخذ مما قاله بنقوين نغه : ان تحليل قانون 
الانتقادي للطبقة العاملة من سكان المستعمرات الاصليين ينهار 
أمام عجزه عن التفريق بين عناصر الطبقة العامة الاصلية مثل 
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عمال أحواض السفن والمناجم وبين فئات البورجوازية الصغيرة 
مثل الكتبة وسائقي السيارات . ويبدو ان التضليل الذي وقع 
فانون ضحيته تعود أسبابه إلى ان المعارك الحاسمة التي دارت في 
الصين وفيتنام و كوبا والجزائر انما جرت في المناطق الريقية 
وكانت الككثرة الساحقة من رجال العصابات فمها مؤلفة من 
الفلاحين . ولكن ينبغي ان لا يفوتنا ان قيادة العناصر المديتية 
والمفكرين والعمال كانت ما لا غنى عنه على الاطلاق . فالثورة 
المؤلفة من الفلاحين وحدم لا يمكن ان بيرتجى للها مستقبل تاجح. 
ولقد وافق على ذلك يصورة عامة العالى السوفييتٍ بوتين عندما 
قال : « ان على الطبقة العاملة الافريقية أن تحقتى مهمة تاريحمة 
محددة وأن تأخذ زمام المبادرة في ترسيخ نظام اشتراكي 
للانتاج وأن تتولى قيادة طبقة الفلاحين في اداء هذه 
المبمة زفيف 8 

كل ذلك يقودتا الى صلب نظرية فانون التى تتلخص في ان 
الطبقة الثورية الاصلمة في العام الثالث هي طبقة الفلاحين الفقيرة 
ضحية عملية الافقار التام . فبذه الطبقة تتألف »> كا برى فانون» 
من رجالونساء ذوي أحاسيس ومفاهم اججّاعدة ثورية. وهم فئة 
« متلاحمة تعيش حياة راكدة ولكنها تنمس كك التمسك يقسمها 


١؟‎ 


الخلقية وتكريس نفسبا للحفاظ على سلامة الشعب '؟؟ . 
والفلاحون ذوو روح كرمة » وهم على استعداد لتقدم الماية 
للمناضلين من سكان المدن الذين تتعقبهم سلطات الامن وعلى 
استعداد كذلك لاستصلاح أراضيبم والمفاظ على كرامتهم من 
خلال اللجوء إلى العنف . هؤلاء الرجال والنساء ثم » كا برى 
فانون > « المعذيون في الآأرض » الاصلاء . 


و برسم فانون اتحاه تقدم الثورة وققا للخطوط التاامة : 
تبدأ الثورة » ثم تعد جذورها وينيا ا العسكري في المنادطق 
الريفية ثم تتسلل إلى المدن من خلال الفلاحين المشسردين عنأر اضيوم 
الاصلمة والقاطنين في الأكواخ الشعببة من ضواحي المدن لأن 
سكان هذه الاكواخ لا يككونون قد ثجحوا يعد في العثور على 
الثورة رأس حربتها المديتية في هذه الطبقة التي هي أشبه 
ما يكون « بمجموعة من الجرذان فى وسعكأن تركلبا بأقدامك 
أو ان ترميها بالحجارة ولكن على الرغم من كل ما تفعله فانها 
تظل تقضم وتحفر عند حذور الشحرة '*' : . هؤلاء الكسالى 
وصغار المرمين 2 قد لاد م سار ذس كل التنديد ولكنهم ف 


يفال 


رأي فانون محترمون في رأي أنفسبم وفي رأي التاريخ . 

على أن فانون لا يعزز رأيه هذا بالحجج والامثلة الواقعسة 
ومن ثم قانمنالصعب ان تد الامثلة المامومة التيمكنأن تستند 
اليبا مثل هذه النظرية بأمان . ومع ذلك يمكن القول بأن 
سكان الا كواخ من حي القصبة الجزائري استضاعوا شلال 
الحرب الجزائرية أن ينقلوا معركة جبهة التحرير الجزائرية إلى 
المديئة . ولقد اعتبر زولبرغ هذه الفقرات من كتابات فانون 
كبرهان على ميله للغيسات » وتحدث عما اسماه ه هنيان فانون 
الذي يقرنه برم.وا وجين جمنه » فالمدينة تشتعل بالحرائق التى 
خطررورانا اللدرنون ب لين احير 1 حشدوة: مايال 
والطبارة ١‏ . وتتبم ارندت فانون « بالمبالغات الخطايبة » 
وهي تهمة يصعب دحضها . ففي حين انه من الخنمل حداً ان 
تصدر في خضم المعركة عن القوادين والمومسات والتصابين أعمال 
تتصف بالثالية ونكران الذات الا انه من المستبعد جداً ان 
يحولهم الصراع الىمواطنين منتجين في أمة المستقبل الاشتراكبة. 
ومن ثم فليس مما يفيد ان نصف قوادي هافانا ومومساتها يانبم 
أشد المعحبين يكاسترو . وما يجدر ذكره ان فانور: عجز عن 
التمسيز بين نواة سكان الاكواخ وبين المباجرين المها من سكان 


ريل 


القرى الذين يفدون الى المدينة ثم يعودون الى قراهم بين وقت 
وآخر . فبذه الفئة الاخيرة من سكان الاكواخ هي أقدر على 
النشاط الثوري الذي يصفه فانون ويرغب فيه . ويمكن مشاهدة 
ذلك كله في ثورات كيتيا وغمنيا البرتغالية . 


ويبدو ان ذمغه وصيب من زاوية واحدة : فقد عحز 
فانوت عن التسيز بين مواقف الطبقات المدينية الحتلفة . فأجر 
العامل الافريقي وان كان أعلى من دخل الفلاح فانه لا يعني ان 
مستوى معيشة ذلك العامل أعلى من مثيلها لدى الفلاح إلا 
حين يتخلص من اقربائه الدين يعبلبم . ثم ان العامل ليس لديه 
خمار في الانضام الى الحزب الوط ني ولكنه اذ يفعل ذلك 
يصبح عادة أسد تطرفا من رجل الاعمال او الموظف او سائق 
سمارة الاجرة . وعلى الرغم من ذلك فان ثوريته تبقى محدودة . 

اما رأي نبغه يأن « المناضلين والمفكرين والعمال المدينيين » 
دشكلون قمادة لا غنى عنبا للعصابات الفلاحية في جدش ماو 
وجيش جماب وعصابات كاسترو وجيش التحرير الجزائري 
فيمكنالتعليق عليه بأن أهمية مفكري الطبقة الوسطى للحركات 
الثورية تفوق بكثير أهمبة العمال المدينيين . على انه لا بد ان 
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دخذ عنصر الكثرة العددية بعين الاعتبار ايضا . ففي تنحاضقا 
كان هرم في الماثة من السكان فقط يعيشوت فيالمدن » وفيساحل 
الذهب كان هو؛ ف المائة فقط من كسبة الاجور ( في القطاعين 
الصناعي والزراعي معا ). وق دراساة اجريت في الجزائر 
التي تعتبر بلدا متقدما نسببا بالاقاييس الافريقية » كشفت تلك 
الدراسة النقاب على ان 8و8 في المائة من السكان العرب كانوا 
في عام؛ ه4١‏ يعملون في القطاع الزراعي ول يكن العمال المهرة 
يشكلون أكثر من + وغ في المائة '"2 . ويلاحظ ان سكان المدن 
في اقريقيا متقسمون على انفسهم من الناحية العرقية وبالتالي من 
الناحمة السماسة ايض . :ما الاتمحادات فكانت ضعيفة . وفي 
عصر فانونكان عدد افراد قطاعالعمال المباج رين الذين يعملون يدوام 
جزئي يفوق بكثير عدد افراد العمالالذين يمملون بدوامكامل, 
وف الكو نغوكانت أقل المناطق تطرفاً في عام ١9+٠‏ هي أشدها 
تصنعاً ونعني بها مقاطعة كاتنغا . والواقع ان أشد المناطق ثورية 
كانت أشدها فقراً وهي تلك المناطق التي يعتبر فببا كسبة 
الأحجور من العناصر المحظوظة المستفيدة من التقدم المادي في 
الملاد . وعيثا نحاول ان نجد في كتايات جمفارا ما يدلعلىحتمية 
الحاجة الى العمال المدينيين لنجاح العصابات . والنتبحة الحتمية 
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هي انه سواءكان ما ذكره فانون من ان طبقة الفلاحين الافريقية 
هي طبقة ثورية صحيحا أو غير صحبح فليست في افريقيا 
المعاصرة طبقة اخرى غيرها . 


ومع ان فانون يصنف الطبقات الاجتماعة طيقاً للمقايس 
المار كسمة ( وفقاً لعلاقاتها بوسائلالانتاج ) الا انه يقس تصرفها 
السياسي وفقا للعواملالتالية : )١(‏ مستوىالحيوية (؟) حجمها 
أي عدد افرادها (*) مدى تلاحمها بالنظام الاستعماري .و يعتير 
تر كمزه على العاملين الاول والثاني افتراقا منبحياً عنالمار كسية. 
وهنا يبدو نفوذ افكار سارتر الواردة في كتابه « نقد الفكر 
الديالكتسكي » قويا عليه . ويبدو ذلك خاصة في التر كيز على 
« الحاجة » و «الندرة » بوصفهما المسببات الرئيسبة للعنف 
الاجتماعي من الوجبتين التاريخية والاقتصادية . ان ديالكتيك 
التطبيق العملى يسبق تشكيل الطبقات ا ان توزيع العمل يبقى 
عنصراً مهما في جتمع الطبقات ويحتمل ان يستمر فيالتأثير حق 
في ظل الاشتراكية . وينتج من ذلك ان افقار طبقة الفلاحين في 
المستعمرات كفيل بأن يولد تطميقا عملياً متطرفاً في حين ارنف 
الازدهار النسي الطبقة العامة من شأنه ان بولد الانتبازية 
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الأبوية: 


ان التزام فانون بالاشتراكية واضح جلي في صفحات كتايه 
« المعذيون في الارض » فقد لاحظ نحماسة بالغة االموقف الذي 
تبناه موتّر كوتونو الافريقي عام ١46+‏ تأيب دا للاشتراكبة 
والانتاج لماعي . وكان مقتنعا بأن الوسيلة الوحبيدة لكسر 
سلطة المؤسسات الاحتكارية و#ويل الاستغلال من استغلال 
اسمي الى فعلي وبالتالي ضرب الاستعمار الجديد إنما يكمن في 
تأمم قطاعي الانتاج والتجارة . ولكنه كان يرى ان التأمم بحد 
ذاته خطوة غير كافئة ولا بد ان تعقمها خطوات جذرية لافتباج 
الادارة اللامر كزية والمشار كة الماهيرية الديمقراطية فيمشروعات 
تعاونية . وهكذا فعلى المستوى الوطني كانت مفاتيح التقدم 
تكمن في التنسيق بين التخطيط والتقشف والتعلم . 


وكان فانون » بدافع من الاسباب الاجتماعمسة التي سبق 
ذكرهاء يصر على ان حر كة التحرر الوطني والثورة الاجمّاعية 
ينبغي ان تتلا<ا في انطلاقة موحدة . فقد كان يؤمن بأنه 
3 تشب ان لا يسمح الورجوازية بأن تحد الظروف اللازمة 
لوحودها ونموها في الاقطار اتحتلفة » . ويقول مويل رودي 
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بهذا الصدد ان فانون يتورط هنا في تشويش تمكن زعصاء 
الكومنترن مثل لبنين وروىمن تحنبه. فقد بنى زعماء الكومنترن 
استراتبجمتهم على حملة ذات مرحلتين : الاولى هي مرحلة الثورة 
الوطنية المورجوازية الى تتحالف خلالها احزاب الطبقة 
العاملة مع البورجوازية الوطنية . ثم تأتي المرحلة الثانية التي 
تنشب فبها الثورةالاجتاعية وذلك بعد ان يكون الاستقلال قد 
تحقق ونشأت محاور استقطاب طبقية جديدة ضمن الشعب. ومع 
ان رودي مصبب في التفريق بين المرحلتين إلا ان الدروس التي 
يةدمها تاريخ القرن العشرين تؤيد وجبة النظر الت تبئاها قانون. 
شمع ان الثورة الروسية تمت على مرحلتين ( آذار وتشرين الثافي 
) فقد وجد البولشفيك ان من الضروري ان يضربوا 
ضريتهم. قبل .انه يشتكن البورجوازيوه من توسييد قواتم 
وساعدم على ذلك استمرار روسما في حربها المائسة ضد الماننا. 
اما الثورتان الشوعيتان الناجحتان في الصين والهند الصنية 
فقد كانت كل منها حرباً تحريرية واشتراكية في آن معا. وم 
يسمح لشمانغ كاي شيك قط بأقامة دولة بورجوازية فيالصين. 


وكانت الدورة الاشترا كية الاصملة الوحيدة في اورويا وهي 
لوره إر ل وعازتيا لاحي ال الملدس تتم الصراع قي تيل 
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الاستقلال . ومن ثم فان المراقب يبحث عيثاً عن مثال لثورة 
ناجحة ذات استراتيجية مزدوجة المراحل .أما الثورات الموسمة 
المتتالبة في العام العربيفبي تنسع منعوامل مختلفة كل الاختلاف. 
والحقيقة انه اينا رسخت البورجوازية الوطنية اقدامبا في بلد 
ما من افريقيا أو آسما استطاعت ان تحتفظ بقوتها . 


ولهذا كله كان فانون يعلى اهسة كبرى على القمادة العقائدية 
السلممة خلال الصراع ضد الاستعمار . وهو يقول في ذلك : 
هومن ناحستى »> كاما تغلغت في الاوساط الثقافية والسياسية (من 
افريقيا ) ازددت يقنا بان الخطر الكبير الذي يهدد افريقيا اما 
هو ققدان العقائدية . فمهمة التقدم بالشعب نحو النضوج تصبح 
اسيل وايسر اذا اقترنت بقيادة تتمتع بالقدرة على احكام التنظم 
وتحلت بمستوى فكري رفيع (*4 . والمشكلة هنا هي اذفانون 
ل يحاول ان يعالج بالتفصل مشكلات بيناء مجتمع واقتصاد 
اشترا كيين.فبو مثلمار كس كان أشد اهتاما ببذر بذور الحقد 
في رحم اجتمع القديم الفاسد منه بالبحث عن وسائل وضع 
الولمد والعناية نحياته . 


ان معظم القادة د الاشترا كيين » في افريقيا يصرون على ان 


دين 


الأقل من الصراع الطبقي . ولقد عبر عن وجبة النظر هذه كل 
من ستغور وتوري وتكروما وموديبو كيتا ونيريري . وقي 
الستغال وتنزانما يبدو ان الاشتراكبة قد عرقت رمسما على انها 
موقف فكري معين . 1 فسنغور يتحدث عن تلاحم بين اله لقم 
الخلقية والدينية الافريقمة من جبة و «١‏ التقالمد الثورية » من 
جبة اخرى . 


وفي غانا وغمنيا يدور الحديث حول الاشتراكية على لمحو 
مبهم ففكرة توري عن الاشتراكبة هي انعكاس لنظام عثل 
رغبات الشعب كله اكثر مما عمثل رغبة طبقة واحدة . وف حين 
ان تكروما مح بتقدم يعض الدروس الماركسية في مر كز 
التندريب العقائدي في وينبا فان صححمفة « الشعلة » الصادرة في 
اكرا سخرتمن اانظرة الماركسمة التي تنطوي على الايمان بوجود 
مجتمع لا طبقي في المجتمع الافريقي الذي سبق عصر الاستعبار . 
ولكن تكروما اعلن بصراحة في شهر كانون الثافي ١95‏ انه لم 
يكن يوجد في مجتمع السكان الافريقيين الاصايين صراع بين 
الطبقات. وجاءت دراسة تكروما التي اسماها « تمرك الضمير » 
والتي نشرها عام ١54‏ لاتفضم صوته الى صوت اولك الذين 
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يعتقدون ان الكوميونية الحلية القديمة هي الاصل الطسعي 
للاقتا كب الفيرية القتطورح انه من خلال عنلسة املاح 
دائم . وفي غضون ذلك قال توم مبويا - كينيا ‏ و عندما 
اتحدث عن الاشتراكية الافريقية اشير الى قوانين السلوك 
السائدة في الحتمعات الافريقية والى اسسغت » على طول مثات 
الاعوام » الكرامة على شعينا .. ». 


اما من حيث السياسة العملية فقد اوقفت في غينيا عام 
١99‏ اجراءت التأمم القدمة عندما صدر في البلاد تشريع 
جديد يضمن لاستثمرين الاجانب عدم مصادرة اموالهم . وقي 
شبر نيسان ١5+‏ صدر في غانا قانون ممائل بعد ان خاطب 
ذنكروما مجموعة من رجال الاعمال قائلآ « نحن من جانينا نرحب 
بكل مستثمر شريف بريد الحصول على ارباح عادلة ولكننا لا 
لانعتزم التساهل مع أي انسان يحاول توجيه الطريق السيامي 
الذي ينيغي ان نتبعه » . ولكن هذا الكلام هو في الواقم لا 
معنى له » ذلك ان محرد اعطاء مان ضد المصادرة ينطوي على 
تنازل عن السادة السياسة . 


ولما كان فانون لم يعلق مباشرة على نظرية « الكوميونية 


1 


اللاطبتمة » للاشتراكمة الافريقبة فاننا مضطرون الى الاعتّاد على 
الاستدلال لا علىالنص وهنا بيتراءى لنا ان فانون يعزو تشكمل 
الطبقات في افريقما بالدرجة الاولى الى الاستعيار نفسه. ونتبحة 
لذلك لنحد صراعا طبقيا مباشيراً بين الفلاحين والمورجوازيين 
المدنين ونزاعاً غير مباشر بين مصالح طبتقة الفلاحين وطبقة 
العمال . وفي الوقت نفسه تحد ان النزاع بين الاحزاب الوطنية 
المدينية من جبة وروساء القبائل من جبة اخرى هو ذو طابع 
اقرب الى السياسة منه الى الاقتصاد ( ولكن هذا يصدق ايضاً 
على الصراع الذي كان ناشباً خلال القرن الثامن عشر بين 
البورجوازية الفرنسية وطبقة ملاك الاراضي الفرنسيين ) . وما 
كانت للبورجوازية الوطنية والطبقة العاملة جذور ضعيفة نسبياً 
في البنيان الانتاجي > فقد اصبح من الحتم ان تكون طبقة 
الفلاحين » اذا كانت ثورية وموحدة » قادرة على القضاء على 
الطمقتين السايقتين و كذلك على رؤساء القبائل دون حاجة الى 
نزاع طبقي طويل الأمد. وكا كان فانون بريد من النساء 
الجزائريات ان ينزعن الحجاب عن وجوههن بأنفسهن بدلاً منان 
يقوم بذلك الفرنسيون كذلك كان بريد من طبقة الفلاحين 
الافريقية ان تسوي حساباتها بنفسها مع رؤساء قبائلبا بدلاً 


ع 


من السماح للاحزاب الوطنية بان تفمل ذلك كا حدث في 
غانا مثلاً . 


ولككن هذا يعني التحدث > كا فعل فانون نفسه » بمفامم 
اجتماعية غرببة عامة . وأما السنى الفعلية للمجتمع الافريقي 
والمنى الفعلية للمؤسسات السياسية الافريقية قبل عبد الاستمار 
فختلف بعضها عن بعض كل الاختلاف .ولس من شك في ان 
هذه الاختلاقات قد لعبت دوراً هاما في تعقيد التطور السيامي 
الاقريقي خلال الستينات. فقد تكون قبيلة افريقية او جماعة ما 
ذات نزعه فرديةمن حمث الانتاج و لكنهاتعاونية فيجال الاستهلاك » 
وقد تنتهج اسلوب تمادل المساعدات ولكن يهن حدود ضيقة . 
وفي يعض المناطق لم يكن هناك ملاكون كبار في حين كان 
ذلك سائداً في بعض المناطق الاخرى مثل اثنوييا ويوغندا 
ونمحيريا الشالمة وشمال الكاميرون . واما في مناطق الحوسا 
فان الجتمع يتألف من طبقات معددة ويصدق ذلك على قبائل 
نغواتو وبميا وبانباتكول و كيد حيث كان التنظم السيامي 
محصوراً بهيئة طبقبة معينة سواء كان ذلك في اثناء الاستعمار 
او قبله.غير ان قبائل لوغول وتالفسي ونوير من الناحية الآخرى 
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م تككن فيها انقسامات طبقية حادة ولا حكومة مر كزية . 


وم تكن المارسة الاستعمارية والذهنية الاستعارية غائيتين 
كذلك عن الجتمع الافريقي . ففي المناطق التي تبيمن عليبا 
قبيلة كيد مثلآً تعتبر أدنى الطبقات هي طيقة السكان الاصليين 
الدين تعتبرثم القبيلة بدائيين وتكن لهم الازدراء وهم بدون ثقافة 
على الاطلاق . ولككن فانون لا يبحت ايا من هذه الفروق . بل 
يشير اليها احيانا بصورة عابرة غير مباشرة كا يفعل حين يشكو 
من انفجار الروح ه العنصرية » فى الدول الحديثشة الاستقلال. 
وأما فكرته عن « افريقما » وتشكلاتها الاجتماعية فتبقى 
تخطيطية . فلديه صورة موحدة عن القارة وحل موحد 
اشكلاتها . وهذا الحل مؤلف من عقمدة سلمة ورغمة شمرسة 
تعب اطلول الوط : 


ان انفجارات العنصرية يمكن وصفها على نحو انسب بأنها 
انفجارات «قبلية» الأمر الذي يثير مشكلة والامة» الافريقية 
الجديدة من اساسها . ويصر فانون >» وهو يصف الروح الزنجية 
او العروبة بأنها تفكير قديم عفا عليه الزمان » على ان تكون 
الأمة هي وحدة الانبعاث الخلقي والاجتماعي . « ان الضرورة 
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الاولى هي اعادة بناء الآأمة حتى تبث الحباة في الثقافة الوطنية 
بالمعنى السيولوجي الدقيق لهذه العبارة ”21 » . وهو يكتب عن 
اخلاص الفلاحين للآمة وعجز البورجوازية الوطنية عن انتباج 
سماسة قومية اصملة . وهو يعر”ف الأمة » في وجه الخصائص 
القدلية والتعصب الغامض لازنجية أو العربية » بأنها الوحدة 
العضوية للولاء والتقدم . 


ويلاحظ فانون انه حتى فى اوروبا فا نالدولوالشعوب ليست 
دائما متطابقة . فالمانيا تتألف الوم من دولتين وشعب واحد كا 
تنألف تشسكوساوقا كما من شعبين ودولة واحدة . أمادول 
افريقيا الحديثة فبي في الدرجة الاولى من صنع الاستعار الاوربي 
كا ان الحدود التي تفصل بينها انما خططت بحم النسويات التي 
تمتبين الدول الاستعمارية المحتلفة أ كثر مما خططت »كم الاعتبارات 
العنصرية والعرقية للسكان . فالكاميرون مثلآً مقسمة بناء على 
الفوارق اللغوية ( بريطانبة وفرنسية ) و كذلك الفوارالدينية. 
أما نسجيريا فقد خلقت باكثرية منقبائل الحوسا المسادين فيالشمال 
واكثرية من قبائل اليرويا في الغرب واكثرية من قبائل الايبو في 
الشرق . وان الحرب الحالسة في بافرا لتتحدث عن نفسها 
بنفسها . أما د الامة » التى اراد لومومبا ان يصون و.حدتا في 


أضنل 


الكونغو فبي من صنع الاوروبيين في حين ان غانا ومالى هما 
اسمان رهزيان يشيران الىامبراطوريتين كانتا قامنين خلال القروت 
الوسطى . واذن فان غانا المعاصرة لدست كناناً قومياً طبيعيا . 
ففي حين ان حدود غانا مع توغولاند تمند من الشمال الى الحنوب 
فان الحدود الثقافمة بينالمنطقتين تند من الشرق إلى الغرب الأمر 
الذي يجعل قسلة « او » الكبيرة موزعة عبر المناطى الجنوبية من 
البلدين . وحتى في بقعة صغيرة نسدبا مثل غانا تستخدم لفات 
عديدة . وكثيراً ما يتعذر التخاطب الا باللغة الانكايزية بين 
فئتين افريقيتين في غانا لا يفصل بينها أكثر من ٠.‏ ميلا 

وما يثير الدهشة حقاً ان ند فانون الذي اراد ان يحطم 
الثقافة الاورويية في افريقيا بريد من ناحبة اخرى ارن يمول 
بصورة اعتباطية البناءات الاوروسة في افريقيا الى وحدات 
طبيعية تثل التقدم الافريقي . فمن الواضح ان هذه الدول المنفصلة 
قائمة بالفعل» وان احلام اقامة اتحاد افريقي فدرالي قد انحسرت 
متراجعة ومن ثم ففن الصعب ان ند تحسسا علياً في مفهوم 
فانون بشأن « اعادة يناء الامة ... بالمعنى السبولوجي الدقيق 
للعبارة » . 


يمشن 


ان عملية فانون لازالة الاستعيار ليست قومية من حيث 
الشكل فقط بل هي عنمفة من حمث الموضوع ايضا. فالاستعار» 
في نظره» مرادف للعنف السياسي والعسكري والثقاني والنفساني 
ومن ثم فلا يمكن ان يقضيعلبه الا عنف مائل ومعاكس فيجيع 
الحالات ٠‏ وهتالك >ىث معقد عما قاله مار كسعن العنف و كيف 
عزاه الى تحطم الانظمة الختلفة للدولة وما اذا كان تفسير لنين 
مار كس بهذا الصدد هو ادق مثلآ من تفسير كاوتسكي . فلقد 
قال مار كس ان العنف هو القايلة التي يضع التاريخ مواليده على 
يدمها» ولكنه حدد هذا التعمم في الستيئات والسبعننات من القرن 
الماضي فيا يتعلق بانظمة الحكم البورجوازية الدمقراطية التي 
كاذت سائدة حمنذاك في كل من بريطاتبا وهولئدا والولايات 
المنحدة فقال انه في مثلالظروف التي كانت سائدة في الاقطار 
السابقة الذكر » حتمل ان تتمكن طبقة العمال من الاستبلاء على 
الحم بدون اللجوء الى العنف . وفي التسعينات ادخل انغاز في 
هذا الاطار كلا من فرنسا والمانيا ايضا . أما فاذون فلم يشر في 
الدراسات التي وضعا عن العنف الجاعي الى الحجج الختلفة 
المتوفرة في الحركة المار كسية » بل كانت الجزائر وافريقيا هما 
المصدرين اللذين حددا نظرته الى العنف مستمداً هذه النظرة 
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من مشاهداته المباشرة في تلك المناطى . و كانت هذه النظرة 
تنخذ شكل تحويل قيامالفرد بتحقيق ذاته على نحو انسانيولكن 
راديكالى ر وهي نظرة تعني في الواقع استخدام العنف غير 
العنيف ) الى ذظرية منبحسة بثأن ضرورة اللحوء الى العنف 
الثوري الماعي في العالم الثالث . من ذلك مثلا ان موريس 
ميرلوبوذتي الذي استمع فاثون الى محاضراته في جامعة ليون 
قال منذ عام 17 أن حذور العنف موحودة في الديالكتيك 
التاريخي وانه لا بد 4 ذا العنف من ان يتناول جميع الفئات 
المناوثة للثورة.ولما كانالعنف جزءاً لا يتجزأ من امجتمع السايق 
لعبد الجتمع الاشتراكي » فان المشكلة الوحيدة هنا » طيقاً افاهم 
مير لو بوني » هي تحديد الشكل الذي يتخذه العنئف الاجّاعي 
وهو يتجه نحو تمع جميع اشكال العنف . أما سارتر فقد طور 
مذ الخط من الانطق في روايته « الشطان والسيد الطيب » 
( 1961 ) وفي مقالاته الطويلة « الشبوعيون والسلام )١567(»‏ 
وفي مناقشاته لكامو ( ١401‏ ) وفىي كتايه الاخير د نقد المنطق 
الديالكتكي » ول يكن لكاتب من النفوذ لدى فانون ما كارنت 
لسارتر . 

دمن فانون بان انتصار القوى الثورية ني مجاهية مع القوى 


عل 


الاستعمارية هو أمر حتمي . وبالتالي ققد اعتبر رأي انغاز بان 
اتتصار العنف يعتمد على انتاج الاسلحة وبالتالي على الطاقة 
الاقتصادية يصورة عامة رأيا « طفولياً » . ذلك ان فانونيعتقد 
ان نجاح الثورة المسلحة انما يعتمد على عوامل ثلاثة : (أ) حماسة 
السكان الاصليين (ب) ان المستعمرات هي الان اسواق تجارية 
ومن ثم فان ذشوب حروب طويلة لا يتفق مع مصالح المؤسسات 
الاحتكارية (ج) ان الحرب الباردة تزيد من خوف الغرب من 
ان يتسلل الشوعيون من خلال الاضطرابات الناشة فى 
التسيوات. . ولت مالك ذولة: امتفارق تام عل تل 
نفقات قوى الاحتلال الكبيرة في اثناء الفترة الطويلة اللازمة 
لاخضاع شعب ما . غير انه يمكن الرد على هذا الرأي بانهيحاول 
عام 4 كانت العصايات الانغولية تحايه ربع ملمون نسمة من 
البرتغاليين المقبمينفي المستعمرة والى جانبهم جيش يبلغ تعداده» 
نحوا...مه مقاتل . والموم وبعد نحو عشرة اعوام من اندلاع 
نيران الثورة يبدو ان القبضة البرتغالية لا تزال قوية . وفي 
كيتيا امكن قمع الثورة قبل منح الاستقلال باعوام عديدة. 2( 
وادن فان الشيء الكثير يعتمد على البنتبيان السباسي للدولة 
المستعمرة وعلى تقديراتها الحلية والعالمية . فمجتمع المستوطنين 
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حين يكون كبيراً » كا هي الحال في روديسيا » ينفصل عن 
الدوله الام ه الضعيفة » ودقم نظامه الشر س الخاص . وتعتير 
افريقيا الجنوبية مثالاً تاريخماً خثل هذه الشالة . 


على ان فانون لا يعتبر قي عداد المنظرين الكبار في حرب 
العصابات فبو يقتصر على الاصرار على ان الاضطرابات العفوية 
ينبغي ان تتحول بسرعة الى تنطم واستراتيجية منبجيين . ولا 
بد كذلكمن ان تتلاحم في النهاية العصابات المتفرقة ضمن جيش 
وطني تسيره استراتيجية مر كزية . ول تكن حرب العصابات 
اثناء حياة فانون قد تطورت تطوراً ناجحا في المناطق الواقعة 
جنوبالصحراء الجزائرية . كذلك ل تككن اضطرابات الماوماو 
في كينيا والحرب الريفية في الوتغو قد تقدمت الى ما هو 
اعلىمن مستوى الاضطرابات القبلءة المناوئة للاستعار . واقد كانت 
مذ كرات فانون عن الرحلة التي قام يها عام ١4٠‏ من مالي إلى 
الصحراء الجزائرية الكبرى مقتضبة ولكنها دقيقة . وافترض 
فانون انه من الضروريات تتألف كلوحدة فدائية( كوماندو)» 
في أول الأمر من عدد من الاعضاء يتراوح بين ٠١‏ رجلا وه؟ 
على ان بيرتفع عددما شيئا فشيئا ليصل إلى ما يتراوح 
بين ٠٠١‏ رجل و ١6١‏ كلا ازداد عدد المتطوعين . وقال 
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فانون ان الغاية الاولمة من تشكمل هذه الوحدات ليست 
ضرب العدو بل توعبة السكان وايقاظهم من سباتهم و اقناعهم 
ببطلان اسطورة ان العدو قوي واظبار ان جدش التحرير قوي. 
وعلى كل وحدة فدائية ان تننظم في صفوفها ثلاتة اعضاء أو اربعة 
من كل قبيلة تار كة خلمفها في اثناء رحلتها بعض اعضائا الاصلبين 
في المراكز التى تمر بها . فمن أن ذلك ان يؤمن خط مواصلات 
الوحدة وتوقير ع دد الادلاء الذين يعرفون المناطى الحلية من 
الوجبتين الجغرافية والسياسية . 

وبرى ماو ان الحزب الشيوعي هو الذي ينبغي ان يتوى 
قمادةحملات العصاباتبيها برى فانون وحمفارا ان الحزب الثوري 
ينيثق من حملات العصايات. والواقع ان جمفارا ودبري يعتبر ان 
الاحزاب الشبوعبة القدية في امريكا اللاتينية احزاباً تدعو الى 
الحلول الوسطومن ثم فبيغير واردةفيحروب التحرير الجديدة» 
أما في افريقيا السوداء فلا يكاد يكون لما وجود. 
وينظر فانون الى الاحزاب الوطنية التى تنخذ قواعدما 
في المدن بنفس المنظار السابيق . ولكنه مختلف عن 
جيفارا وديري » ولاسيا ديري اللذين يعتبران ان نواة 
العصابات الصلبة تتكون اول الأمر بمعزل عن الفلاحين 
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الذين لا ينضوون تحت لواء الصراع الا بعد حين وثيئاً 
فشيئاً » وذلك بفضل الدعاية والاعمال العسكرية الناجحة التي 
هي في الحقيقة احسن وسائل الدعاية . ويوافى فانون على ان 
التوعيةالفكرية للفلاحين امر جوهري“ولكنه يبدو دمار كسبا» 
من حيث انه ينسب الدافع الثوري الاصلي الى الطبقة الا-جتّاعية 
نفسها . وهنا نحد ان جصفارا وديري »> بوصفها « استراتيحيين » 
مرعين © :ولقان افيد اكسي فل قراة القدادتين العسكرية 
والسماسية وعلى الانضباط الثوري » في حين ان نظرة فانون 
تنصف بمزيد من الرومانتيكية ومن ثم نجد ان الوضع الراهن 
في غمنما البرتغالمة .حمث يتولى كابرال رئاسة كلا القادتين 
السياسية والعسكرية لحركة التحرر» هو اقرب الى الانسجام مع 
عودج تفار ات ديرق 


وتحرنا كامة «رومانشكية » هذه الى واحسد من أشد 
جوانب فللفة فانون مدعاة للنقاش »2 ذلك هو اعانه دضرورة 
تبني الشعوب المستعمّرة لاسلوب العنف الماعي . فقد كتب في 
كتابه « بشرة سوداء واقنعة ييضاء » يقول : 


« هنالك منطقة من اللاجود » منطقة غريبة عسقة و.جدياء » 


١4 


منحدر عار عراء تام يمكن أن بولد فبه اضطراب اصيل . ولكن 
في معظم الحالات لا تكون لدى الرجل الاسود قدرة على تحويل 
هذا المنحدر السحيق الى جحم حقيقي » . ففي حالته الخاصة 
كان العنصر الكايح المثبط للعزيمة هو كا قال هو نفسه : ٠‏ انني 
لا اثق بالخماسة المبالغ فيها . ففي كل مرة انفجرت فيها مثلهذه 
في مكان ما » جليت معبا للناس الثار والمجاعة والشقاء .. 
والاحتقار .»2٠١‏ ولكنه رأى الآن المجاعة والشقاء في ضوء 
جديد « قفالعنف وحده العنف الذي ياتزم به الشعب » العنف 
الذي ينظمه ويبثه قادة القائمين به » هو الذي يجعل في امكان 
الجاهير ان تفهم الحقائى الاجتماعية ويعطيها مفتاح تلك 
الحقائق 6١‏ » . ان العنف على نطاق الشعب هو الذي يصبر 
القبلية والاقليمية ويشد ابناء المجتمع بعضهم الى بعض ملزما كل 
فرد بواجبه و نفسه وو الآخرين . ولقد يكون مما يغري 
ان نستعبض هنا عن كالة « عنف » بكاءة « صراع » ولكننا 
نكون حمئذاك قدارتكينا خطأ كبيراً. ذلك ان الشعب الهندي 
مثلآ كان مخوض بقادة غاندي صراعاً ججماعياً ضد الاستعمار 
ولكنفانون برفض تكتمك غاندي ويعتير صراعه ضد الاستععار 


لل 


صراءا غبر أصمل لأنه لا يقترن بالعنف . ولقد كرر سارتراراء 
فانون في المقدمة الي وضعبها لكتابه « المعذبون في الأرض » فقال 
« ان المواطن من السكات الأصلمين لا يشفي نفسه من العصاب 
الاستعماري إلا بطرد المستوطن بقوة اللاح .. فعندما ينفجر 
غضبه يعيد | كتشاف براءته ويصيح قادراً على معرفة نفسه من 
حيث انه هو الذي يخلق نفسه ... ان اطلاق النار على اوروبي 
هو بمثابة قتل عصفورين بححر واحد فبو يعني ان 'يقتل في آن 
معا رجل ظام والرجل الخاضم لظامه ”'' » . قبل يقصد سارتر 
يذلك تشويه أفكار فانون بوضع ديالكتبك اججاعي من حيث 
الجوهر على مستوى ديالكتيك وجودي وفردي ؟ من الواضح 
ان فانون لم يقصد ذلك لانه هو نفسه ذو آراء جذرية من هذه 
الزاوية : « فعلى مستوى الافراد يعتبر العنف عامل مطبراً . 
فبو يحررالمواطن من السكان الاصليين ما يعانيه من مر كب النقص 
واليأس والكسل ١٠6‏ » غير انه من الواضح ايضاً ان اشكال 
الاستغلال ليست متاثلة وان المواطن المستعمّر هو أشد انسحاقاً 
من العامل الاوروبي ءا ان خضوعه ليس من الزاويتين الاقتصادية 
والاجتماعية وحسب بل من الزاوية العنصرية ايض . 


وكان سارتر نفسه ينتهج مستقلاآً » خط موازيا لخط فانون . 


١؛ه‎ »٠١ 


فقدكتب قبل ذلك بؤانية أعوام يقول :« ان الطبقات» بصورة 
عامة » لاتوجد وحدها بل هي 'تصنع ».واضاف سارتر يقول ان 
الاذسراب السياسي المقترن بالعنف هو بالنسبة للعامل الكادح 
طريقة يصبح بها هذا الكادح رجلا . وفي وسعنا ان نصف هذا 
الميدأ بأنه علاج وجودي شمن المفهوم المار كسي الطبقات . 
ان فانون برى ان العام المستعدر ليس عائاً كتيبا ثقبل الوطأة 
وحسب بل هو كذلك عام مغاق ساكن ومشلول » ومن ثم لابد 
من تفحيره . أما مار كس وانجاز فلم ينظرا إلى العنف الاجتماعي 
بهذا المنظار . قعتف العامل ذرائعي وليس وحوديا . وهو عمل 
بنّاء وليس ضرورة نفسانة . وكان سيزير قد تحدث عن فانون 
فقال :« ان عنفه » بدون مقارقة » هو عنف رجل غير عنيف» 
واقصد بيذلك انه عنف العدالة وتطبير النفس والمناد ١90‏ »2 . 
ولا شك ان عبارة ه يدون مفارقة » هنا هي مما لا يسبل ابتلاعه 
وإلا لأمكن كذلك تبرير عقائد العنف لدى الفاشست الجدد من 
الايطاليين ينفس المنطتقى . وكان فانون قد كتب الى جومئير 
يقول « ان العمل يكون تحريضا وشيئا غير مترايط إذا لم يعد 
بناء الوعي لدى الفرد !١*'‏ » . ولكن هذا لس سوى اغو لا 


معثى له . 
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وكثيراً ما قورنت آراء فاون بثأن العنف بآراء جورج 
سوريلفي كتابه « اضواء علىالعنف »© (1408) ما قاله سوريل: 
« أن الاشتراكبة مديئة للعنف فما تنطوي عليه من قم خلقية 
رفعة تكفل اتقاذ العصر الحديث "6١‏ » . ولاحظت حنا 
ارندت > وهي تلفت الانظار الى ما يدين به سوريل ثري 
ببرغسون » ان فانون « قد تأثر تأثراً ميق] بعادلة سوريل عن 
العنف » الحماة والابداعية .. ٠"‏ » . ويقول زولبرغ ان فانون 
يؤمن بأن الطبقة الكادحة الاورويبة تحتاج الى اسطورة . على 
ان العلاقة بين أفكارفانون وافكارسوريل مشكوك فببا جداً. 
ففانون ل يشر المه قط . والواقع ان سوريل الذي غازل الفاشية 
فوا بعد اصبح من الامماء ذات السمعة السيئة عند اليساريين . 
ففى المقدمة الى وضعبا سارتر لكتاب فانون كتب يقول « إذا 
وضعك جانا مبركات نوردل الناه رمدت الفائوة در : 
منذ عهد انجازه أول منوضع العملية التاريخية تحتضوء الحاضر 
الج 214 ». ومها يكن من أمر فان هذه العبارة ليست بحد 
ذاتها مقنعة فبي لا تزيد على بيان ان فانون ل يعترف بأنه مدين 
لسوريل . والحقيقة هي ان نفسالتأ كيد الصادر عنسارتر بشأن 
اضراب الطبقة الكادحة والاضراب السيامي المثار اليه أعلاه 
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يعبر » إلى حد كبير » عن أفكار سوريل . 


ولنا أن نترك الآن مشكلة الاقتباس أو الاستبحاء لننتقل 
الى الجوهر . فبل تعتبر عقيدة فانون عن العنف بصورة أساسية 
نفس عقيدة سوريل ؟ فإذا كارن ذلك صحمحاً » لابدلننا 
حمنذاك ن ان نتذ كران نظرية سوريلعن العف قد نقلته خلال 
بضعة أعوام من الاعجاب بليئين الى الاعجاب بموسوليني . ان 
فقكرة « الاسطورة » فكرة حاسمة في نظر سوريل الذي كتب 
يقول : « في وسع المرء أن يحم على الاساطير كوسيلة للعيل 
فيالوقت الحاضر» ولكن هذا المفبوم « للأسطورة » لم يكنقط 
مقبولاً لدىفانون . لقد كان سوريلمتشامًا ولا يؤمن بالعقلانية. 
وم يكن يثق بنظريات التقدم ولام الحتمي لثورة الطبقة 
التكادحة . واذن فانسوريل يعتقد أنالطبقة الكادحةتستطيع 
ن تو كد نفسها على نحو عنيف ضمن الجتمع الظالم دون حاحة 
إلى قلب ذلك المجتمع . فالعنف هنا مجرد انتفاضة جماعة . أما 
أسس نظرية فانون مختلفة عن ذلك كل الاختلاف . فثورة 
الفلاحين في نظره ليست اسطورة انها حقيقة واقعة . وهي 
ليست جرد و وسيلة العمل قي الوقت الحاضر » بل هي 
وسباة لقلب هذا الحاضر . فالعنف هو انبعاث وتجديد ضمن 
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مفبوم العمل الاجتاعي الفعّال . 


ولعل فيا تقدم من التحدث عن فانون الفاشستى الجديد 
الأسود » ما يكفي . على انه لا بد من الاشارة إلى ان رد الفعل 
لنظريات العنف عند بعض المفكرين الأحرار هو من « العنف » 
يحيث يثيت انهم عاجزون عن فحص فكرة ما ضمن نظامها 
العام . وبعبارة أخرى » وعلى نحو أشد صراحة وتبسيطا » فإن 
هؤلاء المفكرين يقرون ان العنف على صعيد دولى وفى أثناء 
الحزوب كن اهنا ضروريا ؛ أما امتخبدام العنف بين 
الطبقات فبو عمل مؤذ هدام ! 


على انالاعتراضات ضد مفبوم فانون للعنف إتأتبالضرورة 
من البورجوازيين وحدمم . ذلك ان نقويين نفسه أشار > في 
معرض الحديث عن فانون » الى أن حروب التحرير لا تدوم الى 
الأبد وان التجارب العشفة التى يتعرض لها الناس قد تخاق من 
المشكلات بقدر ما تل 10 تغويان أنه بعد تسعة أعوام 
من المقاومة العسكرية ل يحد كثيرون من المقاتلين الفيتناميين 
ما يفعلونه فعادوا الى الانفماس في تعاطي الاقبون . وكان 
جمفارا نفسه قد اكتشف ان البناء الاجتّاعي قد يبدو بطيثئاً ملا 


ال 


لس هثالك رجل واحد أو فلاح واحد يعتير اجتياعنا 
خالصا وعضواً في طبقة أو جذس خاص معدّن فقط . فعندما 
يقتل أحد خصوم طبقته او احد الظالمين يكون في الوقت نفسه 
قد قتل انسانا آخر . وكل عملية قتل هي من حيث الجوهر 
منافية للانسانية . ان الفلاج تريح حريه ولكنه يخسير معركة 
خاصة . والشىء المثير للعحب هو انه لس عليتا الا ان نعود إلى 
فانون نفسه لي قد البوساوظل ذلك قسام ل م قناءالتفنانيان 
لايضع الفكا] وسنت رل يكمل مركي الشف انمي ايض . 
فلقد حدث مثلاً ان وضع احد المناضلان الافريقمين قنسالة ف 
مقبى فقتل عشرة أشخاص . ولكن هذا الرجل كان يعاني في 
نفس الوقت من كلعام قلق حادأ ويستولي عليه الأرق وتتملكه 
الرغبة فيالانتحار . وأقدم جزائري » تعرضت أمه لحادثقتل 
وحشي متعمد > على قثل امرأة بيضاء وهي جائية على ر كبتبها 
تستجدي الرحمة . ونتسحة لذلك أصبح الرجل يعاني من قاق 
حاد أدى الى نوع من الاضطراب العقلي . وهكذا فإن فم 
نظرية فانوت في العنف الانبعائي يصبح أشد صعوبة حتى من 
خلال التجارب التى مرت بفانون نفسه . ويقال انه في أثناء 
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الفترة النى قضاها فانون في الدراسة فى جامعة لبون كاذت بده 
ال ان من السطرة على ح ركتبا » عندما كان 


وليس من شك في ان ما شاهده قانون فيافريقبا السوداء » 
ولا سما في غانا » قد أثار سخطه الشديد . وهو يقول انه حيث 
مت ازاله الاستعار على نحو تدريجي تطوريوم يقترن دلك بالعنف 
نسبياً » سيطر على الشعب المستقل المفحكرون الأذكاء الذين 
يلجأون الى النبب المشروع كممليات التصدير والامستيراد 
والصيرفة لخداع سُعويهم. ومها يباغ ما في هذا القول منالصدق 
فلقد كان في وسع فانون ان ييز بين الاستععار الاستيطاني 
والاستعمار غير الاستيطاني » بين تلك المستعرات التي يقطنبا 
عدد كبير من المستعمرين البيض الذين يملّكون فيبا الارض 
وبزرعونها ( الجزائر » كينيا » روديسما ) وبان المستعمرات 
الاخرى التي لا تضم عدداً يذكر من المستعمرين المقبمين كا كانت 
الخال في معظم أجزاء افريقيا! الغريبة . ففي النوع الثاني من 
المستعمرات كان الحوار بين البرجوازية الوطنبة الحلية والدولة 
المستعمرة ممكناً في حين ان المستوطتين الاوروبيين في الجزائر 
أو كمنما كانوا يتدخلون للحبلولة دون قيام الحوار المطلوب . وم 
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يكن قانون بريد من الرجل الاببض ان ينح الرجل الاسود 
ثيئا» ولكن منالصعب انتزاعالاستقلال بالقوة حين 'يقطع وعد 
بمنحه في وقت محدد من المستقيل . وقد لاحظ فانون نفسه ان 
نشوء عنف مناهض للاستعمار هو ثيء يتناسب مع مدى القمع 
الذي يمارسه نظام الحكم القائم. ولكن إذا كان هدفالفلاحين 
الاول » يا يقول فانون 2 هو الاستلاء على مزارع المستوطنين 
الاجائب فما الذي كن توقعه حين لايكون هنالكمستوطنون 
ولا تكون ثمة مزارع للسبض ؟ كيف يمكن في مثل هذه الحالة 
ان يحال دون قيام حم بورجوازي غير أصيل في مناهضة 
الاستعمار ؟ 


لقد كان فانون بريد ولادة قيصرية . كان يريد لافريقيا ان 
مزق العلاقات القائمة بينها وبين اوروبا وان تحطم كذلك القم 
والمفاهم الاوروسة ١‏ « عندما أبيحث عن الانسان في التكنيك 
والنموذج الاوروبيين > لا أعثر إلا على سلسلة من الغاءا ت الوجود 
الانسانى وفيض من أعمال القتل » . وقال ايضا ان اوروبا 
« تولت قيادة العام بحاسة و أنانبة وعنف ... لقد تخلت اورويا 
كليا عن التواضع »> ورفضت بعناد الحبة والرعاية والاهتمام... 
ولهذا » دعونا يا اصدقائي متنع عن الثناء على النهج الاوروبي 
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المتمثل بإقامة دول ومؤسسات ومجتمعات تستوحي مثلبا من 
هذا النبج ... إن علينا ان نقلب صفحة جديدة ©“ وآن تبتدع 
مفاهم جديدة وان نحاول خلق انسان جديد ١5‏ » . وهكذا 
يكون فانون قد أدار ظهره لاوروبا . ولكن أتراه فمل ذلك 
حقا ؟ فلقد كتب سارتر مرة ( عام 1144 ) يقول ان الشعر 
الزنحي نظمه شعراء زنوج لبطالعه قراء زنوج . وها هو الآرت 
يعمد هذا القول موجما الحديث الىقرائه الاورويبين : ان فانون 
كثيراً ما يتحدث عتم ولكنه لا يتحدت مطلقا الم » انم في 
نظره محره أفاع تسقرق السمع الى حديث خاص . وفي كلتا 
الحالتين يكون إبراد الحقائق مجمازاً مضلا . فقدكان سارتر» 
الرجل الفرنسي الأببض © هو الذي داعي لكتابة 
مقدمة باللغة الفرنسة لكتاب نشر في باريس . ولقد كان فانون 
هو الذي أرسل مسودة كتاب « المعذبون في الارض » إلى سارتر 
آمل ان يكتب له المقدمة يا فعل ذلك من قبل ديرب عندما دم 
اطروحته عن تاريخ الثقافة الافريقية بتقديهبا الى مجلس من 
الفاحصين يتألف من عدد من أستذة السوربون . والواقع انه من 
الملؤحكد ان فانونكان مخاطب النخمة المثقفة من ابناء العالمالثالث 
كا انه من المؤكد انه لم يتراجع قط أمام وجبة النظر 
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د الاو, روبسة » . ولككن ينبغي ان لا ننسى ان هنالك عدة ماذج 
لاورونا : ألم يضع فاثون في حسايه ا ولئك الاوروببين الذين ”ا 
وصفبم هونفسه « يشعرون من وقت الىآخر باشمئزاز سُديد»؟ 
ومع انه ليس في الامكان استخلاص النيات من النتائج إلا انه مما 
لا جدال فيه ان مؤلفات فاتون لقيت من العناية في الغرب منذ 
وفاته أكثر مما لقبته في العالم الثالث . فقد أسدل على مؤلفاته في 
افريقيا السوداء ستار من الصمت والاهال . 


ومن المعروف ان فانون توفي شاب يافما . ولقد أوردت 
سيمون دي بوفوار آخر ما نطى به ف حماته فقالت « استمر 
الحديث نحت الساعة الثانئنة صماحا » واخيراً قطعته يأشدما 
استطيع من التبذيب وذلك يأن اوضحت له ان سارتر نحاجة 
الى النوم . فاستشاط فانون غضبا وقال ان الثوريين الجزائريين 
كالكوبيين لا ينامون مطلقاً أكثر من اربع ساعات ليليا .. 
ولخت اا و 0 
0 المساء مدة اسوعن ا يتحدث عنه ابمدو أمام 
عيوتنا وكأنه يحيا من جديد *"" » 

كان داء الاو كيميا الخبيث الذي اصب به حاداً فانتتكس 
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بعد تحسن . فأضطر الى السفر الى واشنطن للعلاج وهناك ترك 
وحمداً في ححرته من احد الفنادق طيلة عشسرة ايام . وانضماليه 
ولقد غير أطباء المستشفى دمه كله . وصدر كتابه « المعذبون في 
الارض » في باريس . وقرأته عليه لدى صدوره زوجته نفسها . 
كان فانون لا يثق بالولابات المتحدة الى كان يعتبرها تمعاً 
عنصريا . وفي آخر صباح شُهدته عبناه قال لزوجته حينا أفاق 
من النوم « لقد وضعوني اللبلة الماضية في جماز الغسيل .. » كان 
قد أصيب إصابة حادة بيذات الرئة . 


وفي شبر كانون الاول من عام لنظ انفاسه الاخيرة. 
وقام الجزائريون بنقل جؤانه بالطائرة الى الجزائر حيث ووري 
التراب في مقيرة تضم رفات شهداء حدش التحرير الحزائري . 
وكان عمره ستة وثلاثين عاما .. 
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فنا وش كان فاون 


كان الفلاح الافريقي ولا بزال غير منفتح على افكار فانون 
الذي ظل امعه مجبولاً لديه . أما النخمة الافريقمة قإنها تدير له 
ظبرها . فأفرادها لا يودوت ان يسمعوا ما يقوله. ولكن في 
غضون ذلك يكتشف المناضاون السود في امريكا » فانوت ... 

ان أكثرية الدول الافريقية يسودها اليوم حكم الحزب 
الواحد أو حكم الجيش . ويعقب روجر بارتارد على ذلك 
فبقول : « ومع ذلك قان دولة الحزب الواحد ظلت قي جميم 
مؤلفات فاذوت افتراضاً لا جدال فبه .. 2١‏ » ويقول إرفنغ هو 
موافقاً على ذلك « ان فانون بريد اشيراك الخاهير » وعلى الرغم 
من ذلك تبقى الدولة ذات الحزب الواحد طملة كتابه » افتراضاً 


١ ذه‎ 


لا يرقى البه الشك » *" وهذا ؛ في رأي هو » « يعني ان جماهير 
الشعب تمثل وتبدو كأنها تشارك بالحكم ولكنها لا تشترك في 
الحقيقة في اتخاذ القرارات » . فما الذي بريد فانون قوله في 
الواقع ؟ لقد كتب يقول عن الوضع في افريقيا « ان الحزب 
الواحد هو الشكل العصري لد كتاتورية البرجوازيين دون ستار 
أو دهان أو رتوش ودون ضمير » وأضاف يقول « ان جميسع 
احزاب المعارضة التى هي عادة بالاضافة الى معارضتبها تقدسة 
الأزعة والتالى قبي مأل لتحعق قدل :]كين من تفود: اناعد 
ومشاركتها في الشؤون العامة » والتى تحب ان ترى الطبقة 
البسجوازية المتعجرفة الماكفة علرتنسبة ثروتها جائية على ر كبتيها» 
هذه الاحزاب قد زج بها ؛ بناء على تهم ملفقة » في السجورنف 
واجبرت أول الأمر على التزام الصمت ثم على العمل في نطاق 
السرية "ا ع , 


ان المثل الأعلى الذي ينشهه فانون ينطوي على تشكيل 
غويه واعهزوى أصيل ككزة فاعدتة الأساسمة من الفلاحين. 
ولم يكن من دعاة حزب الدولة الواحد كا كان الاتجحاء سائراً 
حبنذاك في افريقيا كا لم يكن من دعاة تقديس الزعم . و كان 
تكروما الذي يطلق عليه لقب ه اوساغنفو » حيثا و «المسيح» 
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حمنا آخر »> يعتبر فانون « صديقه » . ببد ان من الواضح أن 
ا ا ل ا 
زعم الحزب الافريقي بأنه الرئيس العام لتلك الشركة التي تضم 
المنتفعين الذين يترقبون جني الأرباح بصبر نافد والتي 
البورحوازيين الوطئندين ... ان امتقامة الرئيس التي 0 
ازاهته الحقبقية» تنبار شي فشيثا» . 


ل » دشكل معضلة 
ة للحيرة . فحسب الفئات الاجتماعيةالتاريخية التي ذ كرها 
ره الاجتماعية طيقة « جماعية » وليس في وسع صئة 
جماعصة ان تحم د فالناعة » الموحدة الفقر ؟ نقما ف رما 
التي تستطبع ان تحم كاليعقوبيين والبولشفيك والكاسترويين في 
كوبا . ولكن الجماعات تبزم من خلال اتنتصاراتها الخاصة 
نفسها » ذلك ان فترة المثالية الثورية تتراجع أمام امود 
والاناننة اللذين تتصف بها السلطة عادة. ولقد لاحظ 
سارتر بعد الزيارة التي قام بها لكوبا عام ١55٠‏ مايل : 


دان ما يحمي الثورة الكوبية اليوم - وما يحممها وريا 
لمدة طويلة قادمة ‏ ان الثورة هي التي تهيمن على اليلاد » . وهن 


١6م‎ 


الواضح ان هذا هو المثال الذي أراده فانون لافريقيا ولكنمثل 
هذه الماللات شيء نادر 3 


اها سنغور فإنهيعتير المعارضة مرادفة لاخيانة وأعيال 
التخريب فيقول مثلاً : « في هذه القضية يكون أي تساهل 
شابة خيانة للشعب » . ويقول سيكوتورى : دان الحزب عثل 
أفكار شعب غبنيا في أعلى مستولاتها وأتم أشكالها » . ويقول 
نككروما : « الحزب هوالدولة والدولة هي الحزب » . أما جون 
تنغا السكرتير العام لور نقابات العممال فقد قال في اثناء 
انتخابات رئاسة الجبورية عام ٠: 14٠‏ ستقوم بتحليل أوراق 
الاقتراع في كل داثرة انتخاية على حدة ؛ وسنعرف يذلك 
الأماكن التي رفض سكانها التوجه إلى صناديق الاقتراع 
التصدويت . وطولاء ان يتأ كدوا من اننا سنتخذ الاحراءات 
الضرورية لمعاقبة من يخون قضيتنا .. » وبعد يضعة أشهر علق 
فانون على ذلك © وهو يضم - بلا شك - غائ نصب عليه 
فقال : « في هذه الظروف يقترع 446 / من الناخيين اصلحة 
مرشح الحكومة ... أما زعاء الحزب فيتصرفون و كأنهم ضباط 


شل الأأو, 
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وفي كل من الكونغو وداهومي وجمهورية افريقيا الوسطى 
وقولًا العلما وتتجيريا وغانئ وسيراليوت ومالي سيطرت على البلا 
حكومات متنثقة من انقلايات عسكرية . 


أما في الدول العربية فيصعبعلينا احمانا ان تميز بينالحكومة 
المدنية والحكومة العسكرية . ولكن الحكومة تفعل كل شيء 

ولقد تكبن فانون بذلك فكتب يقول : انه كما اشتدت 
وطأة د كتاتورية الحزبٍالواحد وكاما ازداد تالمعارضة الجاهيرية 
قوأة © يصبسح الحمش وقسادة مجموعة من الضماط ذوي الروح 
المتعالية هو الحكم والفيصل بين الجانبين . وأضاق يقول : ان 
تاريخ امريكا اللاتبنية يعيد نفسه . 

والواقع أن ما يلفت الانظار في آراء فانون هو اصراره على 
الحاحة الى الفصل بين الحكومة والحزب . فالحزب ينبغي ان لا 
تثوفر فبه فرص للاحتراف » بل ينبغي ان يككون تجرد وسيلة 


مل 


المناطق والأقَالم الحلية . فقد كان فانون لا يثق بالمدن الكيرى 
والعوا صم الزاخرة بالثروة . ففي الاجتاعات التي 7 تعقدها الفروع 
امحلية 8 الفلاحون أن يشاركوا في تصريفأمور 
الشعب » وهنا فقط تلتبب شعلة الشعب الصافة . ومعنى ذلك 
ان فانون وان لم يكن متحرراً فوضوياً يدعو إلى القضاء على 
جمبع اؤسسات السباسمة والادارية على الفور الا انه يشارك 
الاحرار الفوضويين سوء ظنهم الأسامي فيا سكن ان تسدبه 
السلطة للناس . وكان يدعو على الدوام الى ان تتحمل القواعد 
الشعسة مسؤولمات جماعية وان تككون على القمة قمادة جماعية . 
ولا شك ان الدعوة إلى ذلك قولاً أسبل من تنفيذها بالفعل . 
فكيف يحكن التوقيق بين التخطبط والدئقراطية ؟ 

والواقع ان فانونكان من بعص الوجوه « مبلوفات دجيلاس» 
العالم الثالث . ففي كتابه « المعذيو نف الأرض » لاحظ وسحل ما 
لاحظه وسجله دجملاس في كتابه « الطمقة الجديدة  »‏ انتقال 
زمام السلطة الى طيقة حاكمة جديدة تتمتع بنفوذ سيامي أكثر 
ما هو اقتصادي . وق افريقيا نجد ان هذه الطبقة متطابقة إلى 
حد كبير معالطبقة البورجوازية المستعمرة ومنيثقة منها . وهذه 
الطبقة الجديدة تضع ما تسميه تشريعات « اشتراكية » بقغية 


اك١‎ »١ 1١ 


السبطرةعلى الاقتصادالوطني ونهبه . فالفضائح مستشرية والوزراء 
ينقلبون أثرياء يغمرون زوجاتهم بالزينة والحلي . وقل مثل ذلك 
باعضاء البرلمان بل كل مسؤول من القمة حتى الشسرطي البسيط 
أٌ و مأمورا مرك » فكلبم يشتركون في موكب الفساد '*' . ففي 
داهوميمثا كانت مرتبات موظفي الحكومة ف وائلالسكينات 
تتواى ا أ مو جوع عيزانسية الدولة. موق يعض عتاطق 
المستعمرات الفرنسية السابقة في اقريقما الغرببة يتقاضى أعضاء 
البدمان الذين يعملون ثلاثة أشبر فقط في العام الواحد مرتبات 
سنوية يبلغ معدلا ما يساوي دخل فلاح متوسط من المنطقة خلال 
ثلاثة وسبعان عاماً . 

ومع ان القادة الافريقين أنفسهم كثيراً ما لفتوا الانظار إلى 
هذه الظاهرة الا ان ذلكم يد نفعا . وفي نيسان ١550+‏ حذار 
تير بر ي من انه من ال حتمل ان يحل محل الاوروبمين والآسيويين 
الذين يتمتعوت بامتمازات خاصة « طبقة من الافريقيين المتعامين 
تنمتع “بامتمازات دائمة» . وقبل ذلك يعام واحد تحدث نكروما 
من المذباع وقال للشعب : « انني اعرف ان شرور المحسوبية لا 
مكان رحب ف مجتمعنا » . وتنئحة لذلك طلب من السياسين 
الغانيين أن يساموا ماتزيد قيمته على - ٠٠١٠٠‏ جنيه استرليني من 
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متلكاهم وهو مبلع يعادل ما قد يدخره الفلاح في غضون 2 
عام اذا لم ينفق بنسا واحداً من دخله . 


وهكذا كان فانون في افريقما صوتاً ضائعاً في الصحراء . 
ولكنه لم يضع في الولايات المنحدة . اذ يقال ان دان واتس 
رئيس تحرير مجلة ‏ لمبريشن » قال لأحد الصحافبين فى أعقاب 
الاضطرايات التي نثبت في شيكاغو عام 1909 : « فانون ... 
نحسن بك ان تقتني هذا الكتاب . فكل أخ هنا يستطبع أن 
يقتبس شيئ )امن أقوال فانون » . ونحن نحد لبه روى جونز 
يستشهد بفانون كا نجد ستو كل كار مايكل يقول إنه يعتبرفاتون 
من القديسين . وير كز كارمايكل ينوع خاص على تنديد فانون 
بالقم الخلقبة الغربية ودعوته إلى خلق انسان جديد وإلى تضامن 
الأمريكبين السود مع شعوب العام بأنه « لعبة لون البشرة » . 
ولكن الحقيقة ان فانون م يقصد إلى ذلك » وان كان منالمسكن 
ان يتحول الامر على هذا النحو . اذ من الحتم أن ينشأ تعاطف 
بين أولئك الذين عانوا من عجرفة الجنس الابيض وظامه . 
ولكننا اذا التفتنا إلى الخالة الاجواعية على نحو موضوعي نجد ان 
كار مايكل يسىء عرض أفقكار فانون عندما يقول : « ان 
الطمقة العاملة الامونكة تتمتع يجني ثما رأتعاب عمال العاللالثالث . 


فندل 


وبذلك يحكون العالم الثالث قد أصبح هو الطبقة الكادحة كا 
اصع الحتمم الذري السك هو الطدقة المورجو لك" لوبي 
ان ا ٠‏ فإذاا صح ان العيال المسض قي الولايات 
المتحدة بت اتحعرة باز خرن قإن الال السود فسان للك رج 
لان كلا الفريقين بعمل من نفس النظام الاقتصادي للاستعار 
لدع روزن ان ل يفون لعل توي اد بل انه 
وصف الطبقة العاملة الافريقية بأنها«طبقةالمورجوازيين» بالنسبة 
للفلاحين » مع انها هي نفسها » كا قال » تنمتع يمستوى معيشة 
أدنى مما تتمتّع به الطبقة المقابلة من الزنوج الامريكيين . أما 
فانون فيقول : دان زنوج شكاغو وحدهم لا يشيبون النبجريين 
أو التنزائبين الامن حيث انهم جميعم] يُعرقون بالنسبة إلى 
البيض "١‏ . ولقد عرف فانون الظلم العنصري فيا بعد » تعريفاً 
ضرورياطالة المستعمّرين ولكنه غير كاف . 

وألمم في إحدى كتاباته الى حق الزنوج الامريكيين باللجوءالى 
العنف المسلح »و ليس هنالك مايدعو الىالاعتقاد بانه كان سبعارض 
استخدام هذا العنف . بل على النقيض من ذلك كان فانون يؤمن 
يحق المضطبدين في ان يلجأوا الى العنف الاججّاعي والعنصري 
ولقد قال في الواقع عام ١35٠‏ إن اللجوء الى ذلك قد يكون 
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ضروريا - ومرة أخرى كانت حالة السود الامريكيين في نظر 
فانون تختلف عن حالة السود الافريقمين » فقد قال « ان مشكلة 
الحقوق المدنية التي يتصارع خلاها كلمن البيض والسود فيامريكا 
صراعاً يتناول التفرقة العنصرية هى مشكاة ذات صلة ضكملة 
بالممادىء والاهداف التى حارب ا سعب انغولا حربه 
البطولية ضد الانتغيان البرتفالل البعيض 140 . وتعبارة اخرى 
م يكن فانون يتكبن يقيام روح نضالية انفصالية لدى زنوج 
الولايات. المتحدة . فقدكان الانطباع الذديتركه في نفسه الكتاب 
الأمريكيوت السود الذين اجتمع بهم في مؤتّر باريس المعقود عام 
يدل على ان المواقف التى يتخذو :با والمشكلات التي 
بواجهونها والمطامح التى يحامون بها تختلفكل الاختلاف عنما يقايلبا 
لدى السود المستعمّرين في افريقما . واشار في كتايه « البشرة 
السوداء والأقئعة السضاء » بعبارات غامضة » الى الساحة 
الامريكية لامعركة العنصرية ولكنه تكبن بقيام نصب تذ كاري 
بارز من خلال تلك التربة الدموية « وعلى قمة ذلك النصب » 
استطبيع ان أشاهد رجلا ابيض وآخر أسود يضع كل منها يده 
في يد الآخر **' ». ترى ! لو قدر له ان يد يه العمرمدة أطول 
أكان يتخلى عن الحم كليا ؟ لقد وضع الدريدج كليقر » وهو من 
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مناضلي القوة السوداء ومن المعجبين بمالكولم | كس > كتابا أسماه 
« الروح قوق الجليد » ردد فيه بقوة أصداء نضال فاتون المسكر 
في سبيل اكتشاف هوية نفسه وتحقيق ذاته ضهن مجتمع حضاري 
ابيض . ان اعتراف كليفر « يأن في الولايات المتحدة النوم جيلاً 
من الشباب البيض الجدير باحترام الرجل الأسود .. » وصحة 
هذا القول » ربا شكل فرصة لتحقيى موقت طلم فانون بإقامة 
مجتمع دي عنصرين يضم الواحد منبها « يده في يد الآخر » . 
ومن الطبيمي ان الكتاب يكتب ثم يقرأ » وحتى حين لا 
يقرأ بدقة متناهصة فإن رسالته تتكون» الى حد ماك منالافكار 
الت يحملبا القاريء عن ذلك الكتاب . وهكذا » عندما تحد 
كارماتك> ل وتشاران ف هاماتوق ببعوات تقسبه» الامر يكين 
الافريقيين » ويشيران الى « تراثهماالثقاني الافريقي » » قد يصبح 
من غير الوارد ان يكون فانوت قد اعتبر « الزنجية » تقديساً 
مرحلا مصيره الزوال . فليس هنالك أية علامة أو أثر لوجود 
أي « تراث ثقافي افريقي » في كتابات فانون نفسه . ولكن 
الدورالموضوعي الذي تلعبه اسطورة لون الشرة يختلفباختلاف 
الحالة وطبقا للتركيب العقائدي العام الذي عثل لون البشرة 
عنصراً من عناصره . فالاشتراكيون الامريكيون السود مثل 


دول 


كارمائكل يتخدمونه لتطوير التقاليد الخلاقة التى أسسباو.ي 
دبويس في حين ان رجلا سياسيا متطرفا مثل مالكوم احكس 
ستخدمه » وقد استخدمه بالفمل » على نحو يقوده الى سراب . 

ومع ان مالكوم إكس هو » دون شك » شخصية لامعة 
ومناضل كرس نفسه باخلاص لقضية الزنوج إلا ان ما سحله عن 
رحلته الى مكة والشرق الاوسط وافردقبا عام 1١9414‏ جدير 
بأن يثير ذعر فانون . فقد اكتشف مالكولم اقطاراً ويجتمعات 
حضارية يتعايش فيها الرجل الاببض مع الاسود دون أي تبيز 
ويتمتع قيها كل من الجانيين بكرامته وينعم قبها الملوتون 
بالسيطرة على يلادهم . ولكن التر كيز الكلى على لون البشرة 
والعنصر حمل الناطق بلسان زنوج حي هارم على ان يعبر عن 
امتنانه العسق للاستقبال الفخم والاحتفاء اللذين لقبهما من الامير 
فيصل و كوامي تكروما أي اولئك الذين يشاون نوع الطبقة 
الحاكمة التي كان فانون يكن لها أشد الكراهية . أما مالكول 
اكس فلم يخطر بباله ان يلتفت ؛ وهو يقطعالطريق من المطار 
ألى القصر الذي يذهب اله ثم من القصر الى المطار » الى المنظر 
المزري للفلاحين الذين يجوبون الطرق لببع منتجاتهم بأخس 
الأثفان . 
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ذلك ان فانون كان اشتراكياً وبالتالى عدوا لارأسمالية 
والاستعمارين القدم والجديد معاً . وكان رجلا ثورياً منامضاً 
للنسيز العنصري يؤمن بالحق في استخدام العنف لتحقيق الذات 
ونحدوى ذلك وانسجامه مع المثل الانسانية . وكان الى ذلك 
كله مناهضاً لحى النخبة والاقلية التي تنعم بالامتمازاتالخاصة 
بصر ف النظر عن التسمية التي تطلق عليهاء ثم هو يطل الدفاععن 
أققر فئات سكان الكرة الارضية أي فلاحي العالم الثالث . ان 
فانون لم يكن عنصرياً . ومع ان التجارب التي مرت به والأم 
والذل اللذن تعرضت لما حماته الخاصة » كل ذلك يتناول» دون 
شك » الشعوب السوداء وحدها > إلا ان فلسفته الاجتاعية 
تنناول الشعوب السوداء والبيضاء على السواء . لقد ندد بتاريخ 
اوروبا وقسّمها الخلقية ومثلها العلياخلال عبدالاستعار الرأسمالي 
ولكنه فعل ذلك في ضوء المفاهم الثورية الاوروبية نفسها . 
فليس في اقكاره انفصال تام عن التطور العقائدي الاوروبى . 
فلكل حركة جديدة جذورها اممتدة من التراث القدمم . ولقد 
اضاف فانون الى التراث القدمم وأغناه . 
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+ - غانغرين » كتب المقدمة ب . بنسون » لندن -وهو١‏ 5 
؛ - « في سبل الثورة الافريقية » ص 1٠‏ وص 08 . 
ه- فانون « دراسات لاستمار في طريق الاتهباروص ١45‏ . 
+- س. دى بوفوار » «قوة الظروف » ص 5ه . 
با - دراسات لاستعبار في طريق الاتمبار » ص ٠١١4‏ 
م - س. رودى « التحرير والعنف في الجزائر » من كتابه 


١ 


دراسات للسار » ١955»‏ “ ص 6م . 


-أ. جبللى » مقدمة لكتاب «دراسات لاستعار في طريق 
الانجبار» ص »ه . 


الفصل الخامس : جزر الانتيل وافريقيا والعالم الثالث . 


. دي بوفوار المرجع السابق ص 50ه‎ ١ 

عو - لنتلاةة ,كته روععامططة ستطصف ددهم د38 .4 
.66 .2 ,1967 ,30 

خ ‏ المصدر تفسه ص ١١8‏ . 

؛ - المعذبون في الارض ص 7 . 

ه - ب. لوموميا. « يلدي » الكونغو » ترح ةج . هيث ©» 
لندن » 8؟؟و١‏ »ص 88 . 

؟ - سي. كروز أويريين « الى كاتنغا ثم العودة منها » لندن » 
هتسشئسون 2 50١وا.‏ 

. ١858 “حص‎ ١95+ » الوجود الافريقي‎ «١ - ١ 

م - « في سبيل الثورة الافريقبة » ص ه١7‏ . 

ه- «١‏ الوجود الافريقي » »9*8) “ص ١١‏ . 

«اإلاقا. استامبولي « فرانز فانون  »‏ مراجعة معبد العلوم 


ترفقل 


الاجتاعية ‏ رقم 9/ م ١95976‏ »ص «اه . 
الففتّل الشادسن :تمول الكورة والنتف:: 


١‏ م . بايلو « المدانون باللعنة في الحماة الدنيا ١9515»‏ “ص7 

؟ ن. نغي » « فرانز فانون » » الفكرة > 19 ص 6م 

+ - راجع و . فريد لاند ومسي . روزنيرغ « الاشتراكية 
الافريقية » ١954‏ > ص ٠١١‏ . 

؛ - المعذيون في الارض ص ٠١١‏ . 

همه المصدر نفسه ص ١٠١‏ . 

+ - أ . زو لبرغ « فراتز فانون » © ١45‏ »ص 5ه . 

. 74 ف . غوتمل « قانون واقتصاديات الاستعبار » ص‎ - ٠+ 

م - المعذبون في الارض . ص ١١97‏ . 

4 - المصدر نفسه . ص 1919 . 

.1١١ وص‎ ٠١ بشرة سوداء واقتعة بيضاء . ص‎ - ٠ 

. 1١١8 المعذيبون في الارض اص‎ - ١ 

ج.ب . سارتر ‏ مقدمة كتاب ٠‏ المعذبون في الارض » 
ص ماوص .1١5‏ 

1 - المعذبون في ألارض - ص ٠/4‏ 5 


ترفن 


. 1١9 “ص‎ ١98 - الوجود الافريقي‎ - ١4 
. ١١ المصدر نفسه »ص‎ - ٠6 
. ج . سوريل »> « اذعكاسات على العنف » > باريس »م‎ 15 
. “)اص 6خ"‎ 1١96٠ ريقير‎ 
. م8٠ “ص‎ ١959 © 1ه . ارئدت « انعكاسات على العنف‎ 
.١" وص‎ ١١ سارتر المرجع السايق » ص‎ - 4 
. و هم وهه؟‎ 78١ المعذبون في الارض > ص *«هلا و‎ - 8 
. دي يوفوار » المرجع السابق » ص 7ه‎ ,٠ 
. الفصل السابع : « فانون منذ كان فانون‎ 
١١ص“‎ ١95862» رء بارتارد فراتز قأنون‎ ١ 
. ص للا‎ 4 1١١455 > دي. هو. العمل الدائب‎ ٠ 
. 147 اص‎ ١9 م - المعذيون في الارض ص‎ 
.ا١1؛,7/-١؛ المصدر نفسه‎ +4 
. ١8+ هوه المصدر نفسه ص‎ 
: ١١0 ديالكتيك التحرر ص‎ - > 
. ١4 - ١” المعذيون في الارض ص‎ - 7 
. ١4 م- المصدر ئفسه د ص‎ 
. 599 بشسرة سوداء واقنعة سضاء - ص‎ - 4 


1١و74‎ 


١5ه‎ 


١544 


١565 


١5" 
١8م‎ 


١56+ 
١564 
١5615 


١ث وا‎ 
١564 


١95 


اكوا 


١5451 
١+ 


تن ةع رجياة انون 


ولد في جزر الأنتيل الفرنسية . 
اببع دراسته فيا بسد في زو للارتايلك وقرقنا + 
تطوع في الجيش الفرنسي وخدم في أدرويا ٠‏ 
بعد انتباء الحرب ء درس الطب وعل النفس في جامعة ليون . 
تولى رئامة تحرير صحيفة توم توم التي توزع عل الزنوج منالطلية . 
ظفر بشهادته العامة قي الطب , 
أصدر كتابه « بشيرة سوداء وأقنعة بيضاء © » في بأريس 
#زوج . 
وقع عليه الاختيار لبشقل مركز رئيس دائرة الطب النفساني في 
مستثفى بلمدا - جوينفمل بالجزائر. 
اندلعت ترات الثورة الجزائرية . 
اده ل ل 
حضر أدل مؤثر لكاب ونين السود قي باريس . 
اج ائرية وكق نت سبد حساك في تونيي: 
ددر ارده الافريقي في باماكو و كوتوفر . 
ضام مكال الو ب ل و 
اختير مفير؟ للحكومة الجزائرية الموقتة في غانا .. 
الثوار في الجزائر 5 ونا من مخاولة ا 0 
بداء اللوكيميا ثم توجه الى الاتحاد السوفييت للعلاج 
أصدر كاب « المذيون قي الارض » ' بأريس كو الارل ) . 
توفي قي المستشفى في واشنطن ثم دفن في الجزائر 
استتلال الجزائ . 
“فشر كتابه « في سبيل الثورة الافريقية »© -ياريس . 


محتويات الكتا 


7 ١ 

0 

ت اأزغية او امراب 0 
00-0 بد الاهوة 
ل كدت 
0 الأنتشل وافرية 
كوم 1 والعالم الثالث 


با قاذ 
فانون مُندذ كأن ذ 
ن قانون 


سيل أعلا مالم رالعا يا حاص 


تناز عصرة الحاضر بالائفتاح الفتكري والتفاعل الثقاني لا على 
الصءيد الاقليمي ار القرمي رحسب بل وعلى الصعيد العالي أيضاً , 
ومن هنا كانت ضرورة الاهتيام الواعي الجاد نما يطرأ من تطورات 
فكرية رما يستحد من نظريات رتيارات » أي ضرورة الاطلاع على 
آراء تلك الشخصيات الى تمارس تأثير سياسيا وفكريا رئيسيا في عالمنا 
العاصر , وقد توخيئا من نشر سلسلة اعلام الفكر العالي ان نقدم 
للقارىء العر بي اهم ما كنتب قِ اللفات الاجدسةعن مفكربن طلما اراد 
القارىء المثقف مطالمة همل نظراتهم وافكارهم على شكل دراسة جامعة 
مر-زة مترحمة بددقة وبدرن تعقيد.رسوف تشملهذه اللسلة دراسات 
عن فائون ومار كوز رجمفارا وغيرهم من ابرز مفكري العصر , | 

تيدأ هذه السلسلة بفرائز فاون الطبيب النفسي المارتيتيكي الذي 
انضم الى الثورة الجزائرية وقضى وهو يعمل في صفوفها 2 والذي 
يعتبر من ابرز من تحدئ باسم العالم الثالك ومن اعمة, م, تحسدث 
عنه ٠‏ رفي هذا الكتاب يعرض دافمد كوت 5 


يفهم عميق وتفاد تأدر . 


